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 المطلب الأول

 الخلافة والخلفاء في الأندلس

الوضع السياسي له تأثير كبير على العلماء ، فالحالة السياسية في الأندلس في 

د أن لاح مطلع القرن الخامس الهجري كالشمس حين غروبها ، أو كنجم أفل بع

بضيائه في كبد السماء ، وبعد طول عزٍ ومجدٍ سقطت شجرة الخلافة ، ووقع 

 الخلاف، وطمع الأوباش في الحكم .

فنجد أن الفترة التي عاش فيها الإمام ابن حزم كانت بداية الانهيار الكبير ، 

 ( الخلافة الأموية1فقد بدأت الخلافة في الأندلس من إعلان "عبد الرحمن الناصر")

، والذي امتد إلي عام  هـ( وهو عهد ملوك الطوائف044هـ حتى 613بالأندلس عام 

( في 2هـ، وقد وقعت في هذه الفترة حوادث يشيب منها الولدان ؛ وإليك صورة منها)080

هـ توفي "عبد الرحمن الناصر" أول الخلفاء الأمويين وأعظمهم، وقد دامت 654عام 

د الأندلس فيها الذروة من العز والسددد والرفعة خلافته نصف قرن من الزمن بلغت بلا

فقد قضى على الاضطرابات السائدة ؛ وأدب الخارجين عليه ؛ وقهر أعداءه وأرهب 

الأسبان ، فعم الرخاء والأمن أرجاء الأندلس وما تبعه من المغرب ، ثم تولى من بعده 

هـ توفي 633، وفي عام ( وسار على سيرة أبيه 6ابنه "الحكم" وتلقب "بالمنتصر بالله")

"الحكم" ولم تطل مدته كأبيه ، وبوفاته انقضى العصر الذهبي للأندلس وبدأ عصر 

الفوضى والاضطراب ؛ والتغلب على الخليفة ، وتولى من بعده ابنه هشام ولقب 

( وكان صغيراً مناهزاً للحلم ، مما مكن حاجبه محمد بن أبي عامر أن 0"بالمديد")

( وحجـر على الخليفة ، فضبط الأمور 5ولة وتلقب "بالمنصور")يستبد بالحكم والد

بقوة شخصيته ودهائه فنجح في السيطرة على مقاليد الأمور ورسم لنفسه خطة بارعة 

                                                 
( عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبــد الله تســمى بــأمير المــدمنين ، وتلقــب بالناصــر لــدين الله ، وكــان يكنــى أبــا     1)

 ( .16-12هـ انظر جذوة المقتبس للحميدي    )654المطرق، صارت جميع أقطار الأندلس في طاعته توفي عام 

 ( . 5/185( انظر تاريخ ابن خلدون )2)

هــ انظـر   633( الحكم بن عبد الرحمن بن عبد الله ، تولى وعمره سبع وأربعين سنة تكنى أبا العاص تـوفي عـام   6)

 (.13-16جذوة المقتبس )

( هشام بن الحكم بن عبد الرحمن بـن عبـد الله  تـولى وعمـره عشـرة سـنوات يكنـى أبـا الوليـد ، قتـل في شـوال            0)

 .11هـ. انظر الجذوة 046

صور محمد بن أبي عامر ، أبو عامر ، أمير الأندلس في دولـة الخليفـة هشـام المديـد تلقـب بالمنصـور فكانـت        ( المن5)

-115هـ ، انظر بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس للضبي 633مدته في الإمارة بضعاً وعشرين سنة ، توفي 

111. 
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للقضاء على الخصوم والمنافسين ، فأجبر الأندلسيين على الخضوع لهذه الحكومة 

ن غير العرب واتخذ العسكرية الاستبدادية التي اعتمد في تكوينها على عناصر م

الوزراء وكان منهم أحمد بن سعيد والد الإمام ابن حـزم ، ونفذت الكتب والمخاطبات 

والأوامر باسمه وأمر بالدعاء له على المنابر عقب الدعاء للخليفة ومحا رسم الخلافة 

بالجملة ولم يبق لهشام المديد من رسم الخلافة أكثر من الدعاء له على المنابر وكتب 

ه في السكة، وقد كان من نتائج هذه السياسة الإرهابية أن أضرمت نيران الفتنة اسم

إلا بعد أن قضت على الإسلام في الأندلس وكانت  تنطفئبعد وفاته بزمن قليل ولم 

الأحوال طوال أيام حجابته على ما كانت عليه في عهد الحكم المستنصر فحمى 

ظم السلاطين دهاءً وحزماً وهيبةً في الثغور وساد الأمن بلاد الأندلس وهو من أع

القلوب ، فكان يجهز الجيوش ويغزو بنفسه حتى إن غزواته تجاوزت الخمسين غزوة 

في سائر أيام ملكه ولم تنكس له راية ولا أفل له جيش وما أصيب له بعث وما 

هـ وقد دامت أيامه سبعاً وعشرين سنة. فتولى 632هلكت له سرية إلي أن توفي عام 

( فجرى على سنن أبيه في السياسة والغزو 1ده ابنه عبد الملك وتلقب "بالمظفر")من بع

فكانت أيامه أعياداً وحكم سبع سنين ثم تولى من بعده أخوه "عبد الرحمن بن 

هـ وتلقب "بالناصر لدين الله" وجرى على سنن أبيه وأخيه في 633(عام 2محمد" )

ثاب له رأي في الاستئثار بما بقي من  الحجر على الخليفة هشام والاستبداد عليه ثم

رسوم الخلافة فحمل الخليفة المستضعف هشاماً المديد على العهد له بالخلافة بعده ، 

فنقم عليه أهل الدولة ذلك وثارت ثائرة الأمويين والمضريين وكانت فتنة  خلع فيها 

وه "بالمهدي" ، ( ولقب6"هشام المديد" وسجن ، وبايعوا "محمد بن هشام بن عبد الجبار")

هـ ، ولكن بعد أن فقدت 633وقبض على "الناصر" ، وذهبت دولة العامرية عام 

هـ ، ثار الجند من البربر على الخليفة 044الخلافة الأموية هيبتها ومكانتها عام 

( الملقب "بالمستعين بالله" ، واستعانوا 0"المهدي" ، وبايعوا "سليمان بن الحكم")

                                                 
هــ ، انظـر بغيـة الملـتمس     633لأندلس بعد أبيه توفي في سنة ( عبد الملك بن محمد أبي عامر الملقب "بالمظفر" أمير ا1)

 للضبي . 616-610

( عبد الرحمن بن محمـد بـن أبـي عـامر ، الملقـب بالناصـر ، الأمـير بعـد أخيـه عبـد الملـك ، تـوفي مقتـولًا في رجـب               2)

 (.653هـ قتله محمد بن هشام وصلبه . انظر بغية الملتمس )633

هـ ويكنى أبـا الوليـد قتـل بعـد سـتة عشـر       633بار بن عبد الرحمن الناصر ولي عام ( محمد بن هشام بن عبد الج6)

 .13-18هـ . انظر الجذوة 633شهراً من ولايته ، كانت ولادته عام 

هــ  044هــ ودخـل قرطبـة عـام     633شوال 3( سليمان بن الحكم بن سليمان بن الناصر ، تولى الخلافة يوم الجمعة 0)

قتـل علـى يـد     –هــ وحكـم سـبع سـنوات     046عين" ثم خرج من قرطبة حتـى دخلـها في شـوال    وتلقب "بالظافر" و"بالمست

 "..13هـ ، انظر جذوة المقتبس "041"علي بن حمود" عام 
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قرطبة" فهلك من خيار الناس وأئمة المساجد الكثير، ولكن في "بالنصارى" فدخلوا "

نفس العام استطاع الخليفة "المهدي" وبمعونة "النصارى" أيضاً أن يدخل "قرطبة" ويطرد 

 "البربر" ومعهم "المستعين بالله" .

هـ ثار الناس على "المهدي" وقتلوه واجتمعوا على تجديد 044وفي ذي الحجة 

("المديد"ونصبوا "المستعين بالله" 1خلوع"هشام بن الحكم")البيعة للخليفة الم

خليفة،وتوثب البرابرة والعبيد على الأعمال،فحكموا المدن العظيمة،فصار الملك 

طوائف منذ عهد هذه الفتنة،فبدأت المهازل تترى بين المقاتلين على الإمارة واستقل كل 

 منهم بإقليم.

طرابات السياسية نهض خيران العامري وفي تلك الأيام المملوءة بالفتن والاض

حاكم المرية وكاتب الأدارسة وحرض على قتل المستعين حتى جاء "على بن حمود 

هـ وقتل المستعين وتلقب بالناصر وبدأت 041( من الأدارسة وفتح قرطبة عام 2العلوي")

مويين دولة العلويين ، فأحس خيران خيفةً من ابن حمود فسعى سراً ليعيد الأمر إلي الأ

بعد أن سعى قبل ذلك بخروجه منهم ، وظهر عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن 

هـ وقد 048الناصر ببنلنسية فبايعه أكثر أهل الأندلس وتلقب "بالمرتضى" وذلك سنة 

قدم عليه الإمام ابن حزم فاتخذه وزيراً له وقد سار "المرتضى" ومعه الإمام ابن حزم 

لعامري وصاحبه "المنذر بن يحيى" إلي قرطبة لحرب بني بجيشه الذي يضم خيران ا

حمود ولكن وقفت أمامهم جيوش "غرناطة" وانتهت بهزيمة "المرتضى" لخيانة وقعت 

من "خيران" وصاحبه ووقع الإمام "ابن حزم" في الأسر ثم أطلق سراحه ونجا المرتضى 

هـ ، 043لك سنة بنفسه وقت الهزيمة ولكن دس عليه "خيران" من قتله غيلة وكان ذ

فاستمر الأمر في قرطبة بيد بني حمود تعاقبه علي بن حمود ، القاسم بن حمود ، 

هـ ثار أهل "قرطبة" على "بني حمود" واتفقوا على رد 010يحيي بن علي ، وفي عام 

( ولقبوه 6الخلافة إلي "بني أمية" فبايعوا "عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار")

الإمام ابن حزم من المديدين له فأصبح من وزرائه مع غيره من  "بالمستظهر" ، وكان

وزراء بني أمية القدامى وكان المستظهر لبغاً ذكياً وأديباً لم يكن في بيته يومئذ أبرع 

                                                 
 ".0بالرقم " 0( تقدمت ترجمته ص1)

هــ وتسـمى بالخلافـة ،    041( علي بن حمود بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر بن إدريـس تـولى عـام    2)

 هـ ، انظر جذوة المقتبس للحميدي .048وتلقب بالناصر ، قتله صقالبة له في الحمام عام 

هـ ولـه اثنتـان وعشـرون سـنة ، تلقـب      010( عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار ، بويع بالخلافة في رمضان عام 6)

هــ في ذي القعـدة   010قتـل عـام    بالمستظهر ويكنى أبا المطرف وكان في غاية الأدب والبلاغة والفهم ورقـة الـنفس ،  

 .25انظر الجذوة 
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منه منزلةً وكان قد نقلته المخاوف وتقاذفت به الأسفار فتحنك وتخرج وتمرن فيها ، 

عبد الرحمن بن عبد الله بن  ثار عليه "محمد بن هوبعد شهرين من ولايت

هـ 010(والعامة وفتكوا به وبويع "لمحمد" وتلقب "بالمستكفي" ، وقتله عام 1الناصر")

واستقل بأمر قرطبة ، ثم بعد ستة عشر شهراً من بيعته رجع الأمر إلي "يحيى بن علي 

،  هـ011هـ ، ثم بدأ لأهل قرطبة فخلعوا المعتلي بن حمود سنة 013( عام 2بن حمود")

( وتلقب 0( "لهشام بن محمد بن عبد الملك")6وبايع عميد الجماعة "أبو محمد" "جهور")

هـ وكان بالثغر ولم ينزل دار الخلافة إلا في آخر سنة 018"بالمعتد بالله" وفي عام 

هـ ، وكان من وزرائه الإمام ابن حزم ولكن لم تطل مدته إذ خلعه الجند سنة 024

 يبقى فيها أحد من بني أمية وبانتهاء المعتد بالله انتهت هـ ونودي في قرطبة بألا022

 (.3( فتفرغ للعلم والتحقيق)5حياة الإمام ابن حزم الوزارية ، وكان عمره ثلاثين عاماً)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
هــ طـرد مـن قرطبـة ومـات مقتـولًا .       633( محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله ولي وله ثمان وأربعون عاماً ولد عـام  1)

 .23انظر الجذوة 

قرطبـة"  ( يحيى بن علي بن حمود بن ميمون بن أحمـد ، كنيتـه أبـو محمـد ، أو أبـو القاسـم ، تسـمى بالخلافـة "ب        2)

 .20هـ انظر الجذوة 024هـ ، قتل عام 010هـ بعد أن ثار على عمه القاسم ، هرب من "قرطبة" عام 016عام 

هــ انظـر الجـذوة    065( جهور بن عبد الله بن محمد كـان مـن وزراء الدولـة العامريـة تكنـى أبـا محمـد تـوفي عـام          6)

21/188. 

اصر ، أبوبكر أخو المرتضـى تلقـب بالمعتـد بـالله كـان مولـده       ( هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الن0)

 .28هـ انظر الجذوة 021هـ وبقي معتقلًا إلى أن مات عام 024هـ خلعه الجند عام 630عام 

 .188-18( انظر سير أعلام النبلاء 5)

 .12/261( معجم الأدباء 3)
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 المطلب الثاني

 بالأندلسالخلفاء الذين عاصرهم وعاش معهم 

ابن عامر ووزراء  كان أحمد بن سعيد أحد العلماء من وزراء المنصور محمد بن

ابنه المظفر بعده والمدبر لدولته ، وكان من أنصار الدولة العامرية وعاون المنصور 

هـ عاون من بعده المظفر حتى إذا كانت الاضطرابات التي 632العامري حتى إذا توفي 

في  الأموروقد اضطربت ’هـ أخذ يعتزل الأمر ، وينصرف عن السياسة 638بدأت 

الانتقال من منازله الجديدة في شرقي قرطبة إلي منازله القديمة  فاضطر إلي ’قرطبة

هـ في وسط هذه الاضطرابات المستمرة بسبب النزاع في البيت 042ثم مات  ’في غربيها 

حتى لقد دفعتهم المنازعة بينهم  ’الأموي والحرب المستمرة بين المتنافس في الملك منهم 

بهم جميعا الدوائر فاستعان الفريقان بهم أن يستعينوا بالنصارى  الذين يتربصون 

فهكذا خسر الفريقان و خسر معهما الإسلام واكتسب خصومه كسباً أخذوه 

 رخيصاً بثمن بخس وهو أن يسكتوا ، وقد أخذ نصراً للمسلمين بالمهج والأرواح .

نشأ الإمام ابن حزم وسط هذا البحر اللجي من الدماء ، وقد كان قوي 

اً لهذا البيت وقد رأى آل ذلك البيت يتناحرون ويأكل بعضهم النزعة ، وكان وفي

يكف عن نصرة فريق على فريق فنلاحظ بأن الاضطرابات  أنبعضا فارتضى لنفسه 

المستمرة في الأندلس عامة وقرطبة خاصة انتهت باستيلاء آل حمود عليها ، وأولئك 

وي والبيت الأموي جاهلية علويون كان لهم سلطان في " سبته " بالمغرب وبين البيت العل

، الآن قد استولى البيت العلوي على قرطبة وما حولها وصار له سلطان في  وإسلاما

حزم هو وأسرته من مواليهم ،  وابنالأندلس فلابد أن يتبع الأمويين ومن  ينتمي إليهم . 

م ولهم حظوة عندهم ، وكان أبوه من الوزراء ذوي السلطان في دولتهم أو دولة إتباعه

هـ بالعمل للبيت الأموي 041لذلك إتهمه خيران والي المرية من قبل الحموديين سنة 

 لإعادة السلطان إليه فماذا قال ابن حزم .

بالخلافة   _وظهرت دولة الطالبية وبايع بني حمود الحسني المسمى بالناصر

قطار وتغلب على قرطبة وتملكها ، واستمر في قتاله لجيوش المتغلبين والثوار في أ

خيران صاحب المرية ، إذا نقل إليه من لم يتق الله عز  نكبنيالأندلس ، وفي أثر ذلك 

عني وعن محمد بن إسحاق صاحبي أنا  _وقد انتقم الله منهم  _وجل من الباغين 

نسعى في القيام بدعوة الدولة الأموية فاعتقلنا عند نفسه شهراً ، ثم أخرجنا على جهة 

صن القصر ولقينا صاحبه أبو القاسم عبدالله بن هزيل التغريب ، فصرنا إلي ح

وبين خير أهل وجيران ،  إقامةالمعروف بابن المقفل فأقمنا عنده شهوراً في خير دار 
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ثم ركبنا البحر قاصدين  ’وعند أجل الناس همة وأكملهم معروفا وأتمهم سيادة 

 ( .1اكناه )بلنسية عند ظهور أمير المدمنين المرتضى عبدالرحمن بن محمد وس

كان خيران الذي اعتقل ابن حزم ثم نفاه من أشد المعاونين لعبد الرحمن 

المرتضى الأموي الذي ذكره ابن حزم في قوله ) وذلك لأن خيران نقل إليه أن علي بن 

حمود يرد قتله فسبقه هذا بإظهار الخلاف عليه ، وأرسل يسأل عن بني حمود فدل 

ج من قرطبة مستخفيا ونزل بمدينة جيان وكان على عبد الرحمن هذا وكان قد خر

 أصلح من بقي من بني أمية وقد عاونه ابن حزم حتى كان وزيرا من وزرائه (.

أمره وصار أنصاره عرضة  وانتهىلكن الأمر لم يستمر طويلًا فاغتيل المرتضى 

للاضطهاد والتغريب بل الأسر والتقييد فقد إشترك الإمام ابن حزم مع عبد الرحمن 

 لمرتضى وسار معه في جيشه يريد الاستيلاء على غرناطة .ا

وحينئذ يصب ابن حزم ما يصيب كل مهزوم ووقع في يد أعدائه فقد أسر 

قرطبة ليرى أطلالها وكان ذلك سنه  إلىواستمر في الأسر مدة ، ثم فك إساره وعاد 

أول خرجت عن قرطبة  _هـ بعد أن غاب عنها نحو ست سنين ، يقول رحمه الله 043

 ( .2محرم سنة أربع وأربعمائة ، ثم دخلت قرطبة في شوال سنة تسع وأربعمائة )

ثار أهل قرطبة على علي بن حمود الحسني وخلعوه واتفقوا على رد الأمر إلى  

بني أمية واختاروا لذلك عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار و بايعوه في رمضان 

وكان عمره حين ذاك اثنين وعشرين سنة هـ ولقبوه بالمستظهر وقاموا بأمره 010

 (6وكان رحب الصدر رقيق الطبع شاعراً وناثراً وخطيباً بليغاً )

ولكنه شك كبيقية السلاطين في أهل بيته فاستبد وسجن جماعة من أهل قرطبة  

وأخذ أموالهم فثار أهل قرطبة لأجلهم وأخرجوهم من السجن وقتل بعد شهرين من 

 ولايته .

ابن حزم وزيرا لذلك الخليفة الشاب ولم يدم الأمر له كما لم يدم كان الإمام  

كنصيبه في الأولى  الوزارةمن قبل للمرتضى ، وكان نصيب الإمام ابن حزم في هذه 

من الوزارة إلي  انتهىمن الوزارة إلي الأسر وفي هذه المرة  انتهىأو من نوعه ففي الأولى 

 غيابات السجن .

                                                 
 .118( طوق الحمامة ص 1)

 .112( طوق الحمامة ص 2)

 .00ص  0(نفح الطيب ج6)
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يهجر السياسة ولكنه بعد هذا كله  أنام ابن حزم في الإم المدملكان من  

 ’( 1هـ وهو آخر الأمويين بالأندلس)022كان وزيراً لهشام المعتد بالله وقد خلع سنة 

 هذا هو الخليفة الأخير الذي كان الإمام ابن حزم وزيراً له .

 الإمام ابن حزم قد عاصر هدلاء الخلفاء  أننخلص إلي 

 / عبد الرحمن المرتضى1

 عبد الرحمن بن هشام /2

 / هشام المعتد6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 54ص  0( نفح الطيب ج1)
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 المطلب الثالث

 اعتزاله للسياسة

يقول المقريء : انقطعت الدولة الأموية مـن الأرض وانتثـر سـلك الخلافـة بـالمغرب      

، وقــام الطوائــف بعــد انقــراض الخلائــف وانتــزى الأمــراء والروســاء مــن البربــر والعــرب    

هـا ، وتغلـب بعضـهم علـى بعـض واسـتقل أخـيراً بأمرهـا         والموالي بالجهات واقتسموا خطت

 ملوك استفحل أمرهم ، ولاذوا بالجزي يدفعونها للطاغية ) أي كبير النصارى ( .

أن يتظــاهر علــيهم أو يبتبــزهم ملكهــم ، وأقــاموا علــى ذلــك  برهــة ، حتــى قطــع علــيهم  

 ( .1ض)البحر ملك العدوة صاحب مراكش أمير المسلمين فجعلهم وأخلى منهم الأر

وفي عهـد هـدلاء الطوائـف الــذين كـان بعضـهم يـدفع لطاغيــة النصـارى إتـاوة عـاش ابــن          

الـذين حـرق ثـانيهم المعتضـد كتـب ابـن        أشبيليةحزم ، ومن اشهر هدلاء بنو عباد ملوك 

حزم ، ومنهم بنو جهور بقرطبة ، حتى إندعم ملكهم في ملك المعتمـد بـن عبـاد ، وغـير     

 ون ، وكان أظهرهم بنو عباد .هدلاء من ملوك الطوائف كثير

هــذه حــال الأنــدلس في عصــر الإمــام بــن حــزم ، ملــك قــوي أولًا لم يذقــه إلا في       

وانتشــار  انقســامنعومــة أظفــاره ، ثــم اضــطراب وفــتن عكــرت صــفوة شــبابه ثانيــاً ، ثــم  

ــارى       ــة النصـ ــاوات لطاغيـ ــت الإتـ ــى دفعـ ــلام حتـ ــداء الإسـ ــغار لأعـ ــوع وصـ ــد ، وخضـ للعقـ

حتــى وفاتــه ولــيس بعجيــب إذن أن ينصــرف الإمــام ابــن حــزم عــن    واســتمرت تلــك الحــال

السياسـة ، لقـد زهــده فيهـا في شــبابه فـتن البربــر، واسـتعانة لمتــزعمين بالنصـارى ، ولمــا       

أراد أن يصــلح الأمــر بمعاونــة بعــض الأمــراء الأمــويين لم يواتــه الزمــان ، فانصــرف عــن     

 وثلاثين سنة .السياسة إلي العلم ، فكان للعلم وحده نحواً من ست 

                                                 
 . 54ص  0( نفح الطيب ج1)
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والحمد لله الذي كان في علم أذله أن يترك الإمام ابن حزم السياسة حتى ينتفـع النـاس   

بهــذه الآثــار العلميــة الــتي خلفهــا وتكــون لــه الكتــب الــنيرة الــتي كتبهــا ، مــاذا كــان    

يستفيد الإسلام والمسلمين لو صار الإمام ابن حزم خليفة في الأندلس ؟ هـل مـا ينتفـع بـه     

 العلمية التي تبوأها . المنزلةيسامي تلك  الإسلام
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 المطلب الأول

 البيئة التي عاش فيها

لقد أثرت الثورة التي قضت على الأسرة العامرية تأثيراً كبيراً في ظروف أسرة 

الإمام ابن حزم ، فلقي الإمام ابن حزم وأبوه الوزير من المحن الشيء الكثير، وخاصة 

هـ في هذه الظروف 044سنة  ( إلي العرش في ذي الحجة1بعد أن أعيد "هشام الثاني")

( التي مزقتها الحروب الأهلية ، 2")قرطبةهـ مدينة "040غادر الإمام ابن حزم في محرم 

. ثم  لقرطبةوبعد أن خرب البربر قصر أسرته البديع "ببلاط مغيث" في الناحية الغربية 

 دوء .( لإقامته فقد استطاع أن يعيش هناك في شيءٍ من اله6اختار مدينة "المريّة")

( صاحب "المرَيّة" 5مع "خيران") بالاتفاق( 0ولكن بعد أن خلع "علي بن حمود")

الأمير "سليمان الأموي" سجن الإمام ابن حزم عدة شهور ، لأن خيران كان يظن بأن 

الإمام ابن حزم يتآمر لصالح الأمويين ، ثم نفاه بعد ذلك فذهب الإمام ابن حزم إلي 

ه حاكمها بالترحيب ومكث هناك أشهر قلائل ، ولما ( حيث تلقا3حصن "أشبيلية")

( وترك 8( بمدينة "بلنسية")1لعبد الرحمن الرابع) -علم الإمام ابن حزم أنه نودي 

"أشبيلية" واشترك مع جيش المرتضى ، وكان الإمام ابن حزم وزيراً له ، فأسر الإمام 

ام ابن حزم إلي "قرطبة" ابن حزم ، ولكن بعد فترة قصيرة أطلـق سراحـه . ثم رجع الإم

هـ بعد أن غاب عنها ست سنوات وكانت "قرطبة" تحت إمرة 043في شوال عام 

                                                 
 .1هشام تقدمت ترجمته ص ( 1)

وهي مدينة بالأندلس عظيمة وسط بلادهـا وكانـت سـريراً لملكهـا ، وبهـا ملـوك بـني أميـة ، بينهـا وبـين            قرطبة (2)

 .12/261 للحموير معجم الأدباء البحر خمسة أميال ، وليس في المغرب شبيه لها في كثرة الأهل وسعة الرقعة . انظ

مــن أقطــار بالأنــدلس ، وهــي مدينــة كــبيرة فيهــا مرفــأ ومرســى للســفن ، انظــر معجــم البلــدان ليــاقوت       المريــة ( 6)

 (.5/113الحموي)

 (.0رقم ) 3( تقدمت ترجمته ص0)

 .118 الحمامةطوق ( ذكر الإمام ابن حزم أن بعض الواشين نقل إلى خيران أن الإمام ابن حزم يتآمر عليه،انظر 5)

: مدينة كبيرة وعظيمة ، بها بنو عباد ومقامهم بعـد أن خربـت "قرطبـة" وهـي غربهـا قريبـة مـن البحـر ،         أشبيلية( 3)

 ( لياقوت الحموي .1/135انظر معجم البلدان )

اطـة" ثـم   ( عبد الرحمن بن عبد الملك بن عبد الـرحمن الناصـر تلقـب "بالمرتضـى" بايعـه البربـر ، وزحفـوا علـى "غرن        1)

 .22تخلوا عنه ودسوا عليه من قتله غيلة ، انظر جذوة المقتبس 

( بلنسية مدينة مشهورة بالأندلس وهـي شـرقي قرطبـة ، وأهلـها أميـز أهـل الأنـدلس ، ويسـمون عـرب الأنـدلس ،           8)

 بينها وبين البحر فرسخ . انظر معجم البلدان .
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( في رمضان بعد 2( وعندما بويع الخليفة "عبد الرحمن الخامس")1"القاسم بن حمود")

خلع ابن حمود وقد كان عبد الرحمن الخامس صديقاً للإمام ابن حزم تقلد الإمام ابن 

رة ولكن الفتن السياسية لم تمهل الخليفة والوزير ، فقتل الخليفة في حزم منصب الوزا

ذي القعدة بعد سبعة أسابيع من توليه ، أصبح الإمام ابن حزم من جديد في السجن في 

( ، وبعد هذه الفترة اعتزل الإمام ابن حزم 0هـ)018( حوالي عام 6مدينة "شاطبة")

ياته مالكياً ، ثم شافعياً متحمساً لمذهبه ، السياسة وتفرغ للتأليف والعلم، فقد بدأ ح

 ثم انتقل للظاهرية فكان علماً فيها .

ولما كان الإمام ابن حـزم بطبعه ميالًا إلي المناظرة ، نجـده أسـرف في نقـد 

العلمـاء على اختلاف مذاهبهم ، وقد شنع وعـرض بجـهابذة هم موضع إجـلال السواد 

(. لذلك 1( ، والأشعري)3( ، وأبي حنيفة)5مالك) الأعظم من المسلمين مثل الإمام

( وإلي جزيرة 8أصبح محارباً مضطهداً فاستطاع أن يستميل أحمد بن رشيق)

( فناصره وكان هذا الرجل مشغوفاً بالأدب وعلوم الدين ، وقد احتمى به 3مَيُورقة)

ك ، الإمام ابن حزم عندما اتهمه فقهاء قرطبة وغيرهم بمعارضة مذهب الإمام مال

فاستطاع بفضل الله عز وجل ثم احتمائه بهذا الوالي أن يكسب أنصاراً له بهذه 

                                                 
د الله الإدريسـي تـولى بعـد أخيـه علـي بـن حمـود ، تلقـب         القاسم بن حمود بـن ميمـون بـن أحمـد بـن علـي بـن عب ـ         (1)

هــ مـات عـام    016هــ فطـرده مـن "قرطبـة" ثـم دخلـها ثانيـة عـام         012بالمأمون ، ثار عليه ابن أخيـه يحيـى بـن علـي عـام      

 هـ بعد طول أسر ، انظر الجذوة للحميدي .061

 .1بالرقم  1( تقدمت ترجمته ص2)

 ( .6/243هي كبيرة وقديمة ، انظر معجم البلدان لياقوت )( شاطبة : مدينة في شرق الأندلس و6)

 ( .1/163/106( انظر دائرة المعارف الإسلامية )0)

( مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحمـيري ، أبـو عبـد الله ، إمـام دار الهجـرة و إليـه تنتسـب المالكيـة ولـد عـام           5)

راء والملوك،تواضع له الرشيد،وطلب منه المنصور أن يضـع  هـ وكان قوياً في دينه،بعيداً عن الأم113هـ وتوفي عام36

 (.163-0/165(وفيات الأعيان)5/251له كتاباً للناس يجمعهم عليه فصنف له الموطأ،انظر الأعلام للزركلي)

( النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي ، أبو حنيفـة ، إمـام الحنفيـة الفقيـه ، المجتهـد ، المحقـق ، أحـد الأئمـة         3)

الأربعة عند أهل السنة والجماعة ، راوده عمر بن هبيرة على القضاء فامتنع ورعاً ، ثم المنصور فـأبى فحبسـه إلى أن   

مات،كــان قــوي الحجــة،ومن أحســن النــاس منطقاً،كريمــاً في أخلاقــه،جواداً حســن المنطــق والصــورة،جهوري          

 (.045/015-5(وفيات الأعيان)63-8علام)الصوت قال الشافعي الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة.انظر الأ

( الأشعري : علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن ، من نسل الصحابي أبو موسـي الأشـعري ، مدسـس مـذهب     1)

هـ ، تلقى الاعتزال وتقدم فيه ثم رجع وجاهر 234الأشاعرة ، كان من أئمة المتكلمين المجتهدين ولد بالبصرة عام 

ـ ببغداد له مدلفات منهـا "مقـالات الإسـلاميين" ، "الإبانـة في أصـول الديانـة" انظـر الأعـلام         ه620بخلافه ، توفي عام 

 (.283-6/280( وفيات الأعيان )0/236)

( أحمد بن رشيق الكاتب أبو العباس ، مال إلى الفقه والحديث وبلغ من رئاسة الدنيا أرفع المنـازل ، فكـان ينظـر في أمـور     8)

 (.181العدل وكان يجمع العلماء والصالحين ويدثرهم . انظر بغية الملتمس) الجهة التي كان فيها نظر

 (.5/503انظر معجم البلدان ) –( مَيْورقة : جزيرة في شرق الأندلس كانت قاعدة ملك مجاهد العامري 3)
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هـ( وقد تناقض الإمام ابن حزم في حضرة ابن رشيق من 004-064الجزيرة بين عام )

هـ وقد 004( الذي عاد من المشرق عام 1الفقيه المالكي ابن الوليد سليمان الياجي)

ذا الفقيه أجبر الإمام ابن حزم على مغادرة الجزيرة ، استدعاه أحد فقهاء )مَيْورقة( وه

" بأشبيليةفأجبر الإمام ابن حزم أن يعتكف في قريته "منت لشم" وقد أحرقت مدلفاته "

 ( فندد بهذا التصرف الأحمق في قصيدة لاذعة ومنها:2جهرة عن طريق المعتضد)

 فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي

 ئبي يسير معي حيث استقلت ركا

 دعوني من إحراق رق وكاغدٍٍ

 وإلا فعودوا في المكاتب بدأه

 إذا علا -كذاك النصارى يحرقون

 

 تضمنه القرطاس بل هو في صدري  

 وينزل إن أنزل ويدفن في قبري

 وقولوا بعلم كى يرى الناس من يدري

 فكم دون ما تبغون لله من ستر

 (6القرآن من مدن الثغر) -أكفهم

 

 (.5()0حزم في عزلته الدرس والتأليف كما قال ابن حيان) فواصل الإمام ابن

وقد كانت ترد على الإمام ابن حزم في عزلته هذه زمرة صغيرة من أصاغر الطلبة لم 

(.3يخشوا فيه ملامة الفقهاء ، فكان من أعظمهم المدرخ الحميدي)

                                                 
، مولده في "باجة" ( سليمان بن خلف بن سعيد النجيبي القرطبي ، أبو الوليد الباجي فقيه مالكي كبير من رجال الحديث 1)

هــ وكـان   010بالأندلس رحل إلى "الحجاز" "وبغداد" "والموصل" "ودمشق" وعاد إلى "الأندلس" فولى القضـاء، تـوفي "بالمريـة" عـام     

 هـ ومن مصنفاته "السراج في علم الحجاج" ، "إحكام الأصول في أحكام الأصول"، "شرح فصـول الأحكـام" .  046مولده عام 

 (.043-2/048( وفيات الأعيان )6/125انظر الأعلام )

 (المعتضد بن عباد بن القاضي أبو القاسم إسماعيل بن عباد اللخمي . 2)

 .0/244،لسان الميزان 2/82،نفح الطيب12/252/256،معجم الأدباء18/8245( انظر سير أعلام النبلاء6)

.  033هـ وتوفي عام 611رخي الأندلس ولد عام ( حيان بن خلف ، أبو مروان بن حيان ، القرطبي ، وهو من أقدم وأفضل مد0)

 (.2/218/213( ، وفيات الأعيان )103-1وله كتاب المقتبس في تاريخ الأندلس . انظر دائرة المعارف الإسلامية )

 (.12/203( انظر معجم الأدباء )5)

 ( .0/282عيان )( أبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن حميد الأزدي . انظر وفيات الأ3)
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 المطلب الثاني 

 حالة المجتمع في الأندلس في عصر الإمام ابن حزم

الأندلس من ذلك المزيج الذي ازدهرت به الحضارة فأحيا الآداب  كان أهل

والفنون والعلوم ، وكانت اللغة العربية وعاءَ ذلك، ولم تكن كتاباتهم بلغة العلم 

الجافة بل كانت تمتاز بسلامة التعبير، وجودة التصوير، وقد ظهر في الأندلس على 

اعرات من النساء: من الحرائر خلاف البلاد الإسلامية كثيٌر من  الأديبات والش

 والجواري وقد وُجِدَ من الجواري الشاعرات عددٌ كثير من بينهن من يجدن العلوم.

وكان لكثرة الغزوات التي غزاها المسلمون إلي جنوب فرنسا وغيرها من جزر 

البحر الأبيض وعودتهم بالسبايا وفيها الجواري الحسان اللآئي تثقفن ثقافة أدبية عالية 

على النفس العربية المرهفة الحس نحو الجمال فانطلقت خواطر الشعراء وجادت  أثر

قرائح الأدباء وانبثقت العواطف الإنسانية ، بعد التزام الجادة ، وآخر لم يحكمه زمام 

العقل وقيود الفكر وجلال الشرع . وقد جمع أبو محمد ابن حزم مادة كتابه "طوق 

يء بالعناصر المختلفة فكل ما يقرره فيه مستمد منه ( من هذا المجتمع المل1الحمامة")

 –، وقد صور هذا أتم تصوير وأحكمه وذكر الوقائع المديدة والشاهدة لذلك . ثم إنه 

صورة صادقة للفضيلة الإنسانية في مجتمعه ، وكان قلبه يفيض  –رحمه الله 

تكب حراماً بالأحاسيس نحو الجمال ، ولكن في دائرة الحلال لا يعدوها فهو لم ير

 (.2ولم يرتع في مراتع الحرام ، وقد أقسم بالأيمان المغلظة أنه لم يحل إزاره على حرام)

وقد عاش المجتمع الأندلسي القرن الرابع الهجري كاملًا في هدوء واستقرار 

إليه وما  انتهىوأمن وازدهار . وكان قمة عهد المسلمين في الأندلس ما قبله صعود 

منه وقد عاش المسلمون في هذا القرن حياة عز ورفعة وجاه . وقد  ابتدأبعده انحدار 

رتعوا في بحبوحة من العيش . رغد ورخاء دائم ونعيم مقيم. وقد طغت على المجتمع 

مظاهر البذخ والترف وتشييد القصور وتحسين الطرقات. وتجميل المتنزهات ، حيث 

حوا ، يستقبحون التسول ، اتسعت أبواب العيش وكثرت الموارد عندهم حتى إنهم أصب

وإذا رأوا شخصاً صحيحاً قادراً على الخدمة يمارس هذه العادة سبوه وأهانوه فضلًا 

 ( .6عن أن يتصدقوا عليه)

                                                 
 ( هذا الكتاب يعطي صورة شيقة لناحية من نواحي الحياة في عصره فيه قصص تسمى العامة والخاصة .1)

 .215،  210حزم ص نالحمامة لاب( انظر طوق 2)

 .245ص 1( انظر نفح الطيب للمقري ج6)
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وقد استمر هذا الرخاء في العيش بعد ذلك رغم ما حدث من الاضطرابات 

ات تحفظاً والزعازع السياسية في الأندلس . وقد بقيت قرطبة تقريباً هي أشد المجتمع

وتظاهراً بالدين والتمسك بالأخلاق ، يقول المقري عن قرطبة: "ومن محاسنها ..ظرف 

اللباس ، وتظاهر بالدين والمواظبة على الصلاة وتعظيم أهلها لجامعها الأعظم وكسر 

أواني الخمر حينما تقع عين أحد من أهلها عليها والتستر بأنواع المنكرات والتفاخر 

الجندية وبالعلم وهي أكثر بلاد الأندلس كتباً وأهلها أشد الناس بأصالة البيت وب

( حتى ممن لا يقرأ حيث أصبح وضع المكتبة في البيت مما 1اعتناء بخزائن الكتب")

يتباهى فيه أهل تلك البلاد حتى إن بعضهم يشتري الكتاب بأضعاف ما يستحق ليملأ 

 به فراغاً في خزانته.

ن أحياناً في متنزهات قرطبة وغيرها من مدن وبجوار هذا كان اللهو الماج

( . وهذا بلاشك نتيجة لكون 2الأندلس وكان القول العابث فيها مستزاد ومذهب)

السكان من عناصر كثيرة ، وقد قضى أبو محمد قرابة عشرين عاماً من حياته 

ه الأولى في قرطبة . ويطول بنا المقام لو تتبعنا الوسط الاجتماعي الذي عاش في كنف

ابن حزم بعد ذلك في الحديث ، ولكن بحسبنا أن نقول: إن هذا الوسط كان حافلًا 

بشتى مظاهر الاختلاط فمن اختلاط بين الجنسين إلي اختلاف بين العناصر 

والسلالات ومن احتكاك بين المسلمين والنصارى إلي صراع بين أصحاب الفرق 

من الاختلاط قد عملت على والمذاهب . ولاشك في أن كل هذه المظاهر المختلفة 

تنشيط الحركة الفكرية في أرجاء بلاد الأندلس على الرغم مما صحبها من مظاهر 

الانحلال الخلقي والتفكك الاجتماعي ، وقد قوي واشتد اختلاط المسلمين بالنصارى. 

لما ضعف شأن الأمراء المسلمين وصاروا يستعينون ببعض النصارى ويدفعون لهم 

اً . وكان اختلاط ابن حزم بتلك الجماعات عاملًا قوياً في تحديد نوع الإتاوات أحيان

اتجاهه الفكري وصبغ تفكيره بطابع جدلي . وفي الحق أن كل شيء في الأندلس 

كان يتجه إلي تكوين عالم جليل كالإمام ابن حزم ، إن توافرت المواهب التي 

افرت تلك العناصر تكون كمواهبه والمنزع القوي الذي يكون كمنزعه ، وقد تو

 (..6فكان إمام المسلمين وفقيهها)

                                                 
 .11،  14( نفح الطيب ص1)

 .150( المرجع السابق ص2)

 ..115رة ص( انظر ابن حزم لأبي زه6)



 19 

ولكن ظاهرة اجتماعية سيطرت على الأندلس كغيرها ، وهي اتخاذ الدين 

وسيلة إلي الدنيا وذريعة إلي الغض من الخصوم ، وكان السلاطين لا يعفون عن إثارة 

 الناس على من يحقدون عليه كما كان بعض العلماء أسرع استجابة إلي تهييج

الجماهير على من يخالف لهم مذهباً أو ينافسهم في جاه أو ينتزع منهم سلطة ، أو من 

يخشى إقبال الناس عليه لمواهبه وفضله وكفايته ، وقد حصل لأبي محمد بن حزم 

التشريد من الأوطان من الأمراء والولاة والتخطئة والتجهيل وتحذير الناس منه وتزهيد 

ه الديار ونفر منه الأصحاب وإن خفت صوته في حياته الطلاب فيه من العلماء فجفت

 وبعد وفاته بزمن قليل فقد ظهر واشتد بعد ذلك .
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 المطلب الثالث

 طبقات الشعب وأجناسهم في الأندلس والطبقة التي ينتمي إليها

إشارة إلي المجتمع الأندلسي فأثره لا يقل عن المجتمع السياسي ولاسيما أن هذا 

حتى جعل منه ذلك  الإحساسن الفكر في الإمام ابن حزم وكوامن المجتمع أثار كوام

 العالم الذي يكتب في الحب كما يكتب في الفقه والعقائد .

كان المجتمع الأندلسي مختلف الأعراف والمواهب جمع بين سكان البلد 

الأصليين ، .وبين العرب والبربر الوافدين فجمعوا بين خواص كل فئة لذا كان 

ر أدبي وفكري واحد وحدته تلك اللغة السامية لغة القرآن الكريم، للأندلس مظه

فكان البربر وهم غالب الجيش حين الفتح الإسلامي للأندلس ، وقد تزايدوا بعد 

الفتح لقرب الأندلس من بلادهم ، وفيهم حدة طباع ونفرة شديدة أحياناً ، لذلك 

لصقالبة ومن اعتنق الإسلام ( وكان في ذلك المجتمع ا1كانوا وقود الفتن وموقديها)

 من سكان البلد الأصليين ومن بقي على ديانته ذمياً له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. 

اجتمعت تلك العناصر بهذه البلاد التي خصها الله تعالى كما قال المقريء من 

 وكثرة المياه، الفواكهالريع وغدق السقيا ولذاذة الأقوات ، وفراهة الحيوان ، ودرور 

وتبحر العمران ، وجودة اللباس ، وشرف الآنية ، وكثرة السلاح ، وصحة الهواء ، 

ألوان الإنسان ، ونبل الأذهان ، وفنون الصنائع ، وشهامة الطباع ، ونفوذ  وابيضاض

 ( . 2الإدراك ، وأحكام التمدن والعمران بما حرمه كثير من الأقطار مما سواها)

عرب في الأنساب والعزة والأنفة ، وعلو الهمم، ( أهل الأندلس 6يقول "المقريء")

الذل ، والسماحة بما في  احتمالوفصاحة الألسن، وطيب النفوس ، وإباء الضيم وقلة 

أيديهم والنزاهة عن الخضوع ، وإتيان الدنية ، هنديون في فرط عنايتهم بالعلوم وحبهم 

ورقة أخلاقهم ونباهتهم فيها ، وضبطهم لها وروايتهم ، بغداديون في نظافتهم وظرفهم 

وذكائهم وحسن نظرهم وجودة قرائحهم ولطافة أذهانهم وحدة أفكارهم ونفوذ 

خواطرهم ، يونانيون في استنباطهم للماء ومعاناتهم لضروب الغراسات واختيارهم 

لأجناس الفواكه وتدبيرهم لتركيب الشجر وتحسينهم للبساتين بأنواع الخضر 

اس لأسباب الفلاحة وهم أصبر الناس على مطاولة وصنوف الزهر ، فهم أحكم الن

التعب في تجويد الأعمال ومقاساة النصب في تحسين الصنائع أحذق الناس بالفروسية 

                                                 
 .21ص 2، نفح الطيب ج 231( طوق الحمامة ص1)

 .125-120ص 1( نفح الطيب للمقريء ج2)

( المقريء : أحمد بن محمد التلمساني أديب المغـرب وحافظـه ، صـاحب كتـاب "نفـح الطيـب مـن غصـن الأنـدلس          6)

 ( .1/261هـ انظر الأعلام )1401الرطيب" توفي 
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(، وكان كثرة النعيم ، وطيب المناخ ، واتساع 1وأبصرهم بالطعن والضرب)

م ابن من الجواري الحسان المثقفات ثقافة عالية،لذلك نجد أن الإما أكثرتالفتوحات 

" طرفاً من مظاهر التنعم في مجتمعه ، وفي الحمامةحزم يصور لنا في كتابه "طوق 

مثل هذه الأجواء كثر الطرب،واللهو،وتقاولت النساء الشعر، حتى أنه ظهر من 

العربيات بل من الأمويات من يتغزلن بالشعر،ويتقلبن الغزل شعراً ونثراً مثل "ولادة بنت 

 (.2المستكفي")

تمعات عندما تكثر فيها الفتن ، وتتفكك الأحوال السياسية ولكن المج

يضمحل المجتمع، وينحط عطاوه ، وتصبح تركيبته السكانية مصدر فرقة وتشرذم 

بعد أن كانت قوة تقدم . فنجد أن الأعراق المختلفة من بربر وصقالية وأسبان في ظل 

. لم يكن المجتمع في السياسي أصبحوا مصدراً للاضطراب الاجتماعي عموماً الانهيار

ظلال  لانعكاسعهد الإمام ابن حزم مجتمعاً مثالياً رغم ما امتازوا به وذلك 

الاضطراب السياسي الحاد على النسيج الاجتماعي ، فرفع المجتمع من كان وضيعاً 

 جاهلًا ، ووضع من كان عالماً رفيعاً .

                                                 
 ( .101-103//0( انظر نفح الطيب )1)

( ولادة بنت المستكفي بالله محمد بن عبد الـرحمن الأمـوي شـاعرة أندلسـية مـن بيـت الخلافـة ، كانـت تخـالط          2)

 (.8/118هـ . انظر الأعلام )080الشعراء وتساجلهم ، توفيت بقرطبة عام 



 22 

 

 

 المبحث الثالث 

 الحالة العلمية والفكرية 

 ثلاثة مطالبوفيه تمهيد و

 المطلب الأول : درجة الإمام ابن حزم العلمية في عصره

 المطلب الثاني : العلوم العقلية  والفكرية  في عصره

المطلب الثالث : العلوم العربية والإسلامية التي برع فيها 

 ومنهجه في التأليف



 23 

 

 تمهيد: 

علم عندهم أهل الأندلس في فنون العلم كانوا أحرص الناس على التميز ، فال

مُعظم من الخاصة والعامة ، ومع هذا فليس لهم مدارس تعينهم على طلب العلم ، فهم 

 جميع العلوم في المساجد . يقروون

وكل العلوم عندهم فيها حظٍ واعتناء ، إلا أن الفلسفة والتنجيم لهما حظٌ  

فيعة، عظيم عند الخواص ، وقراءة القرآن عندهم بالسبع ، ورواية الحديث عندهم ر

وللفقه رونقه وجاهه، ولا مذهب عندهم إلا مذهب الإمام مالك ، وسمة الفقيه عندهم 

جليلة، ويقولون للكاتب والنحوي والفرضي "فقيه" لأنها عندهم أرفع السمات ، وعلم 

الأصول عندهم متوسط الحال ، والنحو عندهم في نهاية علو الطبقة ، وكل عالم في 

( . يقول الإمام ابن 1 علم النحو فليس بمستحق للتميز)أي علم لا يكون متمكناً في

( ، كانوا في الذروة العليا من التمكن بأفانين العلوم وفي 2حزم عن العلماء في عصره)

الغاية القصوى من التحكم على وجوه المعارف...، وكان أهل الأندلس من التمكن 

بالنحو والشعر واللغة  صرةوالبفي علوم القراءات والروايات وحفظ كثير من الفقه ، 

والطب والحساب والنجوم . فنجد في عصر الإمام ابن حزم يعني بالعلوم ويضع لها 

مكانة سامية ، فكان له الأثر الكبير والحسن في نشأة الإمام ابن حزم نشأة علمية 

 راسخة تتسم بالشمول لكل العلوم .

ندلس قد مكـن الإمـام ابـن    وكان احتكاك المسلمين بالنصارى واليهود وغيرهم في الأ

حزم من أن يتضلع في علوم الملل والنحل وأن يخرج الكتب القيمـة ، هـذه البيئـة العلميـة     

المليئة بالمراجع والكتب جعلت الإمام ابن حزم يرتوي من علم أهـل المشـرق فكتبـه تـدل     

 على أنه الخبير واسع الإطلاع على مسائل الفقهاء .

                                                 
 ( .243-1/245( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب )1)

( . يتحدث فيها الإمام ابن حزم 114-0/150المنشورة في نفح الطيب ) ( رسالة رد الإمام ابن حزم على ابن الزبيب2)

 عن فضل الأندلس وعلمائهم ومكانتهم . 
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 المطلب الأول 

 ابن حزم العلمية في عصره درجة الإمام

إن الإمــام ابــن حــزم كــان رجــلًا أمــة ، وأمــة في رجــل فهــو المفســر ، والمحــدث،     

ــاعر ، والكاتـــب ،     ــوي ، والشـ ــولي ، واللغـ ــريء ، والأصـ ــافظ ، والمقـ ــه ، والحـ والفقيـ

ــتكلم ، والحكــيم ،       ــدرخ ، والفيلســوف ، والم ــب ، والم ــة ، والخطي ــب، والداعي والأدي

موسوعة ، وبحراً خضماً ، وأفقـاً متسـعاً ، وهمتـه     –رحمه الله  –والوزير ، فقد كان 

عالية ، جمع من العلوم ما قصر عن جمعه العلماء ، وفاق علماء عصره شمولًا واتسـاعاً  

في العلــم وتقــدمهم تخصصــاً وتحقيقــاً ، وأعجــزهم أن يــدركوه كتابــة وتأليفــاً ، حتــى  

يـه أربعمائـة مجلـد تشـتمل علـى حـوالي       ( بخـط يـد أب  1قيل أنه اجتمع عند ابنه "الفضـل") 

ثمانين ألف ورقة في الفقه والحديث والأصول والملل والنحل والسير والتاريخ وغيرهـا مـن   

معارف الإمام ابـن حـزم الواسـعة في النسـب والأدب والمنطـق والطـب وهـذا شـيء مـا علـم           

 (.2لأحد ممن كان قبله في الإسلام إلا "ابن جرير الطبري")

 

ازمين بأن الإمام ابن حـزم قـد فـاق "الطـبري"لأن كـل كتابـات       ولكن ندكد ج

 الطبري محصورة في التاريخ والنسب ، والإمام ابن حزم فاقه بالعلوم العقلية والنقلية.

                                                 
هــ . وكـان يكنـى أبـو رافـع وقـد       088هــ وتـوفي عـام    024( الفضل بن علي بن أحمد بـن سـعيد بـن حـزم ولـد عـام       1)

 ( .1/106)أكمل كتاب المحلى بعد وفاة أبيه . انظر دائرة المعارف الإسلامية 

هــ  220( الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري ، المدرخ المفسر ، الإمـام ولـد في آمـل طبرسـتان عـام      2)

المدرخين ، قال ابن الأثير : أبو جعفـر   ثقاتهـ ، عرض عليه القضاء فأبى ، وهو من 614واستوطن بغداد وتوفي عام 

لى غزير ، وتحقيق ، وكان مجتهداً في أحكام الدين، لا يقلـد أحـداً ولـه    أوثق من نقل في التاريخ ، وتفسيره يدل ع

مـن المصــنفات: "أخبــار الرســل والملــوك" ويعــرف بتــاريخ الطـبري ولــه "جــامع البيــان في تفســير القــرآن" . انظــر الأعــلام    

 (.12/263انظر معجم الأدباء ) –( 0/1301/132( وفيات الأعيان )1/33)
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 المطلب الثاني

 العلوم العقلية والفكرية في عصره

قد كانت العلوم العقلية والفكرية في عصر الإمام ابن حزم لها الصولة 

 ين الخاصة ، لذلك نجد أن الإمام ابن حزم لم يسلم من الخوض في بحرها.والجولة ب

فقد تعلم الإمام ابن حزم المنطق منذ صباه عن طريق شيخه "محمد الحسن 

( وأمعن فيه وقد أوجد المنطق في الإمام ابن حزم عقلية حرة وفكراً ثاقباً، 1المدبجي")

ر أولًا في الأدب والأخبار والشعر وفي (: "وكان قد مه2سرعانما اتسع به قال "الذهبي")

 (.6ليته سلم من ذلك") تأثيراالمنطق وأجزاء الفلسفة ، فأثرت فيه 

ولكن سرعانما ترك علم المنطق والفلسفة لعلوم الإسلام كما قال "ابن 

( وعني بعلم المنطق وبرع فيه ، ثم أعرض عنه ، وأقبل على علوم الإسلام 0صاعد")

 (.5 ينله أحد بالأندلس قبله)حتى نال من ذلك ما لم

ولكن هذه الإمامة في المنطق لم تكن محمودة له من كثير من العلماء ، 

ولاسيما أن الإمام ابن حزم رأس في علماء الإسلام ، قال "الذهبي": "لقد وقفت له على 

بالمنطق ويقدمه على العلوم ، فتألمت له ، فإنه رأس في  الاعتناءتأليف يحض فيه على 

م الإسلام ، متبحر في النقل ، عديم النظر على يُبس فيه ، وفرط ظاهرية في علو

 (.3الفروع لا الأصول")

 والحق أن براعته في علم المنطق رغم تركه أوقعه في أمرين: 

اضطراباً في بعض مسائل الاعتقاد التي  أورثانه/ أن علم المنطق والفلسفة 1

قل في أمور كان التسليم فيها للوحي أسلم خالف فيها السُنة وعمل فيها بالرأي والع

 من الخوض فيها.

                                                 
 خ ابن حزم.( تأتي ترجمته في شيو1)

( الذهبي : محمد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز الـذهبي شمـس الـدين أبـو عبـد الله حـافظ ، مـدرخ ، علامـة ،               2)

ــده بدمشــق عــام      ــاني الأصــل مول ــه  316محقــق ، تركم ــة      108هـــ وفات ــا دول ــة منه ــغ المائ ــه تصــانيف كــثيرة تبل ـــ ل ه

 (.6/156( ، الشذرات )5/623فاظ . انظر الأعلام )الإسلام،تاريخ الإسلام الكبير،سير أعلام النبلاء،تذكرة الح

 .18/183( سير أعلام النبلاء 6)

( صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن صاعد الأندلسي التغلبي ، أبو القاسم مدرخ بحاثة أصله من قرطبة ومولـده  0)

عجــم" ، "صــوان الحكــم في في "المريــة" ولــي القضــاء إلى أن تــوفي ، مــن كتبــه : "جوامــع أخبــار الأمــم مــن العــرب وال 

 .6/183هـ . انظر الأعلام 032هـ وتوفي عام 024طبقات الحكماء" ، "تاريخ الأندلس" كان مولده عام 

 . 18/188( سير أعلام النبلاء 5)

 84-( 12/261، معجم الأدباء ) 18/2444( المرجع السابق 3)
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قال "ابن كثير" "والعجب كل العجب منه كان ظاهرياً حائراً في الفروع لا 

يقول بالقياس لا الجلي ولا غيره ، وكان من أشد الناس تأويلًا في باب الصفات ، 

ق وأخذه من وآيات الصفات ، وأحاديث الصفات لأنه كان قد تضلع في علم المنط

( "وابن 1"محمد بن الحسن المذبجي" الكناني القرطبي ذكره "ابن ماكولا")

( وقال الحافظ الذهبي "ما أعرض 6( ففسد بذلك حاله في باب الصفات)2خلكان")

 (.0عن السنة") وانحرافاحتى زرع في بطنه أموراً  –أي المنطق  –عنه 

حيان" ، كان الإمام ابن / لم يفهم مقصود من جادل وخالف كما قال "ابن 2

حامل من حديث وفقه وجدل ونسب ...، مع المشاركة في أنواع  –رحمه الله  –حزم 

القديمة من المنطق والفلسفة ، وله كتب كثيرة لم يخلُ من غلط لجراءته في  التعاليم

التسور على الفنون لاسيما المنطق ، فإنهم زعموا أنه زل هنالك ، وضل في سلوك 

( واضع الفن مخالفة من لم يفهم غرضه ولا 5الف أرسطاطاليس)المسالك وخ

 (.3ارتضاه)

                                                 
كولا كان عارفاً بالشعر والأخبار ، استوزره جـلال  ( ابن ماكولا: هبة الله بن علي بن جعفر ، أبو القاسم بن ما1)

 .8/61هـ . انظر الأعلام 064هـ وقتل في حبسه عام 635الدولة ببغداد تعرض للحبس ، ولد عام 

( ابن خلكان : أحمد بـن إبـراهيم بـن أبـوبكر بـن خلكـان البرمكـي الأربيلـي أبـو العبـاس ، المـدرخ ، الحجـة ،             2)

الزمـان ، وهـو مـن أشـهر كتـب التراجـم ومـن أحسـنها          أبنـاء وفيات الأعيان ، وأنباء الأديب الماهر ، صاحب كتاب 

 .1/224هـ بدمشق . الأعلام 381هـ توفي 348ضبطاً وأحكاماً ولد في أربك عام 

 .12/38( البداية والنهاية 6)

 .18/188( سير أعلام النبلاء 0)

ه طبيبــاً وهــو مــن أشــهر الفلاســفة وأقــدمهم يلقــب   م وكــان والــدق.680( أرســطاطاليس : ولــد في شمــال  اليونــان  5)

انظــــر كتـــاب أرســـطاطاليس  المعلـــم الأول بقلــــم ماجـــد فخـــري المطبعــــة      والحكـــيم .  بالفيلســـوف والمعلـــم الأول   

 الكاثولوكية.

 .12/261، معجم الأدباء  18/244( سير أعلام النبلاء 3)
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 المطلب الثالث

 العلوم العربية والإسلامية التي برع فيها ومنهجه في التأليف

 

   القرآن الكريم :  –أولًا 

قال الإمام ابن حزم عن نفسه: "ولا جالست الرجال إلا وأنا في حد الشباب 

وهن الجواري والقريبات علمنني القرآن ، وروينني كثيراً من  ( عن وجهي1وحين تفيل)

(. فقد حفظ الإمام ابن حزم القرآن صغيراً وتربى عليه 2الأشعار، ودربنني في الخط")

يافعاً . وقال كان الإمام ابن حزم ذا مقدرة فذة في الاستدلال بالقرآن ، وأخذ 

لى الناسخ والمنسوخ وله في ذلك الأحكام من نصوصه ومعرفة مدلولاتها ، وله إطلاع ع

 (.6كتاب مشهور متداول)

 –وله إطلاع واسع في التفسير مما مكنه من الترجيح بين التفاسير حيث يقول 

في معرض ذكره لعلماء الأندلس وما ألفوه "وفي تفسير القرآن كتاب أبي  –رحمه الله 

أستثني فيه أنه لم ( فهو الكتاب الذي أقطع قطعاً لا 0عبد الرحمن" بقي بن مخلد)

 (.5يدلف في الإسلام تفسيراً مثله ، ولا تفسير "محمد بن جرير الطبري" ولا غيره)

 

  ًالحديث وعلومه : –ثانيا 

مرتبة المحدثين الحفاظ ، فقد كان قوي  –رحمه الله  –بلغ الإمام ابن حزم 

من الضبط ، واسع الحفظ ، ذا همة عالية مما مكنه من جمع ثروة ضخمة جداً 

الصحابة والتابعين مع المعرفة بالرجال والأسانيد ، وعلل  وفتاوىالحديث الشريف ، 

( . يقول "ابن كثير" 3الحديث . يقول "الذهبي" "هو الإمام العلامة ، الفقيه ، المجتهد")

 (. 1"هو الإمام، الحافظ ، العلامة")

                                                 
، والقاموس المحيط 54ص10ن ، انظر لسان العرب ج( تفيل: يقال تفيل النبات اكتهل ، والشاب زاد ، وفلان سم1)

 .66ص0المحيط ج

 .54( طوق الحمامة ص2)

 . الجلاليين( مطبوع على هامش تفسير 6)

( بقي بن مخلد أبو عبد الرحمن ، من حفاظ المحدثين ، ومن أئمـة الـدين الزهـاد الصـالحين ، رحـل إلى المشـرق،       0)

شيبة وكتب المصنفات الكبار وبـالغ في الجمـع والروايـة ورجـع      وروي عن الأعلام منهم : أحمد بن حنبل ، وابن أبي

 ( .111إلى الأندلس فملأها علماً . انظر الجذوة )

 (.111( جذوة المقتبس )5)

 ( .6/1103( انظر تذكرة الحفاظ للذهبي )3)

 ( .12/38( انظر البداية والنهاية )1)
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ديث ( أنه بدأ الحديث مبكراً فقد سمع الح1وتروي لنا كتب "الرجال")

معتنياً بالحديث لأنه  –رحمه الله  –وعمره شارف على السادسة عشرة ، فكان 

العمدة في استدلاله من غير تعريج إلي الاجتهاد بالرأي ، فقد أفرغ جهده في تحري 

الحديث الصحيح يقول "الذهبي" "ولي أنا مَيْلٌ إلي "أبو محمد" لمحبته في الحديث 

 (.2الصحيح ومعرفته به)

( "وكان واسع الحفظ جداً ، إلا أنه لثقة حفظه 6افظ ابن حجر)يقول الح

كان يهجم كالقول في التعديل والتجريح ، وتبيين أسماء الرواة فيقع له في ذلك أوهام 

( وله كتب كثيرة في الحديث وعلومه نذكرها في بحث مدلفات الإمام ابن 0شنيعة)

 حزم.

  ًأصول الفقه: –ثالثا 

متمكناً في علم الأصول وكان مجتهداً  –رحمه الله  –كان الإمام ابن حزم 

ولم يكن مقلداً ، فكان يحقق المسائل الكلامية والمنطقية بما استبان له من 

بديهات العقل والحس ، وكذلك ينظر في مباحث الألفاظ اللغوية ومدلولاتها نظرة 

 فاحصة.

ل منها وهي ويرجع ذلك إلي إحكامه للعلوم الثلاثة التي استمد علم الأصو

 العلوم الشرعية ، واللغوية ، والكلامية وهذا الذي جعله أصولياً متفرداً .

 

 

 

 

                                                 
بع مائة وبعدها من طائفة منهم : يحيى بن مسعود بـن  ( قال : وسمع سنة أر18/185( ذكره الذهبي في التذكرة )1)

وجه الجنة ، صاحب قاسم بن أصبغ وهو أعلى شيخ عنده ، ومن أبي عمر أحمد بن محمد بن الجسور ، ويونس بـن  

عبد الله بن مغيث القاضي ، وحمام بن أحمد القاضي ، ومحمد بـن سـعيد بـن نبـات وعبـد الله بـن ربيـع التميمـي ،         

ن عبد الله بن خالد ، وعبد الله بن محمد بن عثمان وأبي عمر أحمد بن محمـد الطلمنكـي، وعبـد    وعبد الرحمن ب

الله بن يوسف بن نامي وأحمد بن قاسم محمد بن أصبغ ، وينزل إلى أن يروي عن أبي عمر بـن عبـد الـبر وأحمـد بـن      

بيع عـن ابـن الأحمـر، عنـه وأنـزل      عمر بن أنس العذري ، وأجود ما عنده من الكتب "سنن النسائي" يحمله عن ابن ر

 ما عنده "صحيح مسلم بينه وبينه خمسة رجال ، وأعلى ما رأيت له حديث بينه وبين وكيع فيه ثلاثة أنفس .

 ( .242-18/241( سير أعلام النبلاء )2)

ة ( ابن حجر : هو أحمد بن على بن محمد الكنـاني العسـقلاني ، أبـو الفضـل شـهاب الـدين ابـن حجـر ، مـن أئم ـ         6)

هـ في مصـر ودرس علـى أعظـم شـيوخ عصـره      116حجة في الحديث ، مدرخ ، فقيه شافعي ولد عام  –العلم والتاريخ 

 .0/214( . شذرات الذهب 1/118هـ . انظر الأعلام )852كالبلقيني وعز الدين بن جماعة توفي عام 

 ( ابن حجر العسقلاني .0/138( لسان الميزان )0)
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 ما امتاز به الإمام ابن حزم في الأصول:

إطلاعه على فقه الأئمة الأربعة وحفظه المتقن لمسائل الفقهاء مع الملكة  -1

 العقلية النافذة جعلته يتميز في الاستدلال.

نه من المحققين ومن الحفاظ مما جعله يمتاز تقدمه في علم الحديث وا -2

على الأصوليين ، فلم يقع فيما وقع فيه كثير من الأصوليين من الاستدلال 

 بالأحاديث الواهية .

( فأنا لا أعرف كتاباً بين مفكري 1يقول مقدم كتاب الإحكام) -6

ستيفاء شمولي ومنهجية االعربية يضع بين يديه أطروحة ما لم يعالجها في 

ة كما يفعل الإمام ابن حزم ، يستوي ذلك في كتبه ذات المجلدات شامل

 العديدة ورسائله المطولة.

وقد جمع الإمام ابن حزم أصوله الفقهية ومسائله في الأصول في عدة كتب 

منها كتاب "النبذة الكافية" ، "والنكت الموجزة في نفي القياس والرأي والتعليل 

ما وقع بين الظاهرية وأصحاب القياس" ، "كتاب والتقليد" ، "مراتب الإجماع" ، "

 الإحكام في أصول الأحكام".

فكتاب الإحكام في أصول الأحكام: هذا الكتاب الذي جعله الإمام ابن 

حزم السفر الذي يعبر فيه عن آرائه الأصولية ، وموسوعة جامعة لأصوله الفقهية 

عه في مجلدين وثمانية وحجة قوية لنقد مذاهب غيره من الأصوليين والفقهاء ، جم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أجزاء، وجعله الإمام ابن حزم أيضاً شرحاً لأية من كتاب الله تعالى 

آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلي 

  (2.)ن كُنتُمْ تُدْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا  اللّهِ وَالرَّسُولِ إِ

قال الإمام ابن حزم فنظرنا في هذه الآية فوجدناها جامعة لكل ما تكلم فيه 

الناس، فكان هذا كله في بيان العمل بهذه الآية ، وكيفية بيان الطاعتين المأمور 

ولرسوله عليه الصلاة والسلام ، وطاعة أولي الأمر ومن هم أولوا الأمر، بهما لله تعالى 

وبيان التنازع الواقع منا ، وبيان ما يقع فيه التنازع ، وبيان ما تنازع فيه إلي الله تعالى 

 (.6ورسوله عليه السلام ن وهذا جماع الديانة كلها)

 

                                                 
 /ب(1ور إحسان عباس )( الذي قدم الكتاب الدكت1)

 .53( سورة النساء الآية 2)

 (.14-1/3( الإحكام في أصول الأحكام )6)
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"فوجب علينا أن ننفر لما  : امتثال لأمر الله تعالى يقولسبب تأليف هذا الكتاب هو

 (.1استنفرنا له خالقنا عز وجل" ثم ذكر الآية)

 مميزات الكتاب:

/ من الواضح أن الإمام ابن حزم ألف كتابه الإحكام بعد أن اكتملت المباحث 1 

العقلية والجدلية والفقهية عنده ، أي في مرحلة متأخرة من حياته العلمية ، بعد أن 

دراته الأصولية ، لذلك نجد الثقة الكبيرة التي يبديها نضجت وتوسعت مباحثه ومق

( وهو كتاب 2فيما يقرره من مسائل فقد قدم بين يدي كتابه هذا كتاب التقريب)

من المباحث المنطقية والكلامية ، أكمل فيه مسائله وأبرز فيه تجاربه وكذلك 

أيضاً كان كتاب "الفصل" وهو الكتاب الذي جادل فيه وقيم كل الملل والمذاهب و

 ( وهو الجامع للفقه والحديث .6يميل إلي كتاب "الإيصال")

/ امتاز بأنه أجمع وأشمل بل وموسوعة لأصول الظاهرية حيث إنه لا يوجد للظاهرية 2

كتاب مشهور منتشر مثل هذا الكتاب ، بل ولم يكن للظاهرية كتاب قبله جامع 

وغيرهم من العلماء فبالتالي لأصولهم سوى مباحث متفرقة ألفها داود وابنه محمد 

كان كتاب الإحكام هو الكتاب الذي حفظ لنا أصول المذهب الظاهري على مر 

 السنين.

/ وامتاز أيضاً بأن حوى على محاولات قيمة ومسائل فقهية جريئة تجعله قبله 6

للباحثين والمحققين ، ونستطيع أن نستخرج منه جزءً متوسطاً من فقه المالكية 

 هيات الأحناف .وكذلك من فق

في  انضباطاوأما الشافعية فلم يكثر من إيراد مسائلهم لأنه يرى أنهم أكثر 

 الفقه وأصوله وأكثر التزاماً بالنصوص .

أما الحنابلة لم يتعرض لمسائلهم إلا نادراً ، فلعله لم يعدهم من الفقهاء بل من 

 أهل الحديث .

يد وتشعب المسائل مما جعله في / وضوح الكتاب ونصوع منهجه وابتعاده عن التعق0

متناول الجميع لذلك أقول إنه لا يحتاج أطلاقاً إلي شروح وحواشي ، ولعله قد يكون 

 في حاجة إلي الاختصار أكثر من الشرح والتبيين .

 

                                                 
 (1/1443( الإحكام في أصول الأحكام )1)

 (.13-1( المرجع السابق )2)

 ( .1/12،  0/84( المرجع السابق )6)
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  ًالفقه : –رابعا 

الإمام ابن حزم قد اطلع أيضاً على فقه الأقدمين مما مكنه من جمع أقوالهم 

لكتاب  اختصارإذا نظرت إلي "المحلى" بالأدلة فحسبك به وهو وتعريفاتهم ، ف

 "الإيصال إلي فهم كتاب الخصال".

( الضبي وألف في فقه الحديث كتاباً كبيراً سماه كتاب 1قال ابن عميرة)

"الإيصال إلي فهم الخصال" الجامعة لجمع شرائع الإسلام في الواجب والحلال والحرام 

ه القرآن والسنة والإجماع ، فقد أورد فيه أقوال وسائر الأحكام على ما أوجب

( 2الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين من مسائل الفقه والحجة لكل طائفة)

لقد كان الإمام ابن حزم متخصصاً في الفقه عالماً بفقه الصحابة والتابعين وتابعي 

المطلق . قال الذهبي عنه التابعين ، والأئمة الأربعة وغيرهم فقد بلغ مرتبة المجتهد 

 (.6"فناظر أحسن مناظرة ، وقال فيها أنا اتبع الحق وأجتهد ولا أتقيد بمذهب")

فالإمام ابن حزم له فقه متميز له لون خاص وآراء فقهية ليست في فقه الأئمة 

الأربعة ولا غيرهم ، لأنه يخالف الفقهاء والأصوليين في كثير من المسائل الأصولية 

في كثير من المسائل الفرعية . وله كتب في الفقه  يباينهمبد أن لذلك كان لا

 نذكرها عند مدلفات الإمام ابن حزم .

  ًاللغة العربية والشعر والأدب : –خامسا 

إن من تمام العلم وتمامه فصاحة اللسان ، وقوة البيان ، فقد جمع الإمام ابن 

ماً وأديباً متفرداً وكاتباً أريباً ، حزم بين مادة الاجتهاد شاعراً مفحماً وخطيباً مقد

فقد كان الأدب والشعر بضاعته وصناعته قبل العلم ، فشرب من كأسه في صباه 

 قبل أن يتضرع من بحور العلم .

(: واشتغل في صباه بالأدب والمنطق والعربية وقال 0قال "الحافظ ابن حجر")

 (.5الشعر ، وترسل ثم أقبل على العلم)

                                                 
رحـل إلى شمـال أفريقيـا     ( هو أحمد بن يحيى بـن أحمـد بـن عمـيرة أبـو جعفـر الضـبي ، مـدرخ مـن علمـاء الأنـدلس           1)

ــوفي عــام         ــدلس" ت ــتمس في تــاريخ الأن ــة المل ــه مــن المصــنفات "بغي هـــ "بمريســية" . انظــر الأعــلام    553والإســكندرية ل

(1/238.) 

 (.013-015( بغية الملتمس )2)

 .18/131( سير أعلام النبلاء 6)

 .6رقم  28( تقدمت ترجمته  ص 0)

 . 0/138( لسان الميزان 5)
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( ، وقال 1وكان قد مهر أولًا في الأدب والأخبار والشعر")وقال "الذهبي": "

(: "وكان له في الأدب والشعر نفس واسع وباع طويل وما رأيت من 2تلميذه الحميدي)

 (.6يقول الشعر على البديهة أسرع منه وشعره جمعته على حروف المعجم")

لس قاطبة (: كان الإمام ابن حزم أجمع أهل الأند0قال "أبو القاسم بن صاعد")

لعلوم الإسلام مع توسع في علم اللسان ، ووفور حظه من البلاغة والشعر ، وله في ذلك 

كتب منها "بيان الفصاحة والبلاغة" "شيء من العروض" "التعقيب على الإفليلي في 

 (.5شرحه لديوان المتنبئ" "مدلف في الظاء والضاد")

 من شعره:

 أنا الشمس في جو العلوم منيرة

 من جانب الشرق طالع ولو أنني

 

 ولكن عيبي أن مطلعيَ الغرب 

 لجدَّ على ما ضاع من ذكريَ النهب

 

 ومن شعره:

 أنائم أنت عن كتْب الحديث وما 

 كمسلم والبخاريِّ اللذين هما 

 أولى بأجر وتعظيم ومحمدةٍ

 يا من هدى بهما اجـعلني كمـثلهـما

 

 أتى على المصطفي فيها من الدين 

 في نقل وتبيين شداّ عرى الدين 

 من كل قول أتى من رأي سحنون 

 في نصر دينك خلصاً غير مفتون 

 

 ومن شعره في الزهد:

 هل الدهر إلا ما عرفنا وأدركنا

 إذا أمكنت فيه مسرة ساعةٍ

 إلي تبعات في المعاد وموقف

 حنين لما ولى وشغل بما أتى 

 

 حصلنا على هم وإثم وحسرة

 كأن الذي كنا نسر بكونه

 

 عُهُ تبـقى ولـذاته تفـنى فجـائ 

 تولت كمر الطرف واستخلفت حزناً

 نود لـديه أننا لم نكن كنا 

 وهم لما نخشى فعيشك لا يهنا 

 

 وفات الذي كنا نلذ به عنا 

 إذا حققته النفس لفظ بلا معنى 

 

                                                 
 .183-18النبلاء  ( سير أعلام1)

 ( تأتي ترجمته في تلاميذ الإمام ابن حزم .2)

 .648( جذوة المقتبس 6)

 .0رقم  13( تقدمت ترجمته  ص 0)

 ( .184/181( سير أعلام النبلاء )5)
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  ًالعلوم الإنسانية والاجتماعية: –سادسا 

 الطب  –الملل والنحل  –الأنساب  –التاريخ 

فبحر  محفوظة( وذكر "أبا محمد" فقال : أما 1"اليسع بن حزم الغافقي")قال 

عجاج، وماء ثجاج ، يخرج من بحره مرجان الحكم ، وينبت بثجاجه ألفاف النعم في 

رياض الهمم ، لقد حفظ علوم المسلمين ، وأربى على كل أهل دين ، وألف الملل 

( فقد 2لمكانة إلا بالسرير)والنحل وكان في صباه يلبس الحرير ، ولا يرضى من ا

كان الإمام ابن حزم جامعة متفردة وجبلًا راسخاً من أي الفجاج أتيته وجدته شامخاً 

 إلي السماء.

: كان له إلمام واسع وإطلاع متحقق ، وكانت له كتب فيه حتى  في التاريخ

أنه كتب في أدق فروعه وهي الأنساب في كتابه "جمهرة أنساب العرب" المشهور 

 (.6تداول)الم

( وله مع ذلك توسع في علم البيان وحفظ في البلاغة ، 0قال "ابن صاعد")

( 3( وكانت له كتب في التاريخ منها "جوامع السير")5ومعرفة بالسير والأنساب)

"أسماء الخلفاء"، "نسب البربر" ، وقد ألف الإمام ابن حزم في الملل والنحل كتاباً 

لمه وإطلاعه على مناهج وعقائد الأمم المسلمة وهو مشهوراً متداولًا يدل على سعة ع

"الفصل في الملل والنحل" وهو كتاب فريد في بابه ومنهاجه وهو عبارة عن تاريخ 

انتقادي للمذاهب البشرية وله كتاب "إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل" 

توراة والإنجيل وبيان قال عنه "ابن صاعد" "وكتاب إظهار تبديل اليهود والنصارى لل

 (.1تناقض ما بأيديهم من ذلك مما يحتمل التأويل ، وهذا ما سبق إليه")

                                                 
أبـو يحيـي مـدرخ مـن العلمـاء       –( الغافقي :  اليسـع بـن عيسـي بـن حـزم بـن عبـد الله بـن  اليسـع الغـافقي الجيـاني            1)

، ســكن "بلنســية" ، ورحــل إلى مصــر ، جمــع للســلطان صــلاح الــدين الأيــوبي كتــاب سمــاه "المغــرب في      بــالقراءات

محاسن المغرب" وهو أول من خطـب بمصـر علـى منـابر العبيـديين بالـدعوة العباسـية ، كـان السـلطان صـلاح الـدين            

( لابـن  2/52ر من ذهب )( ، شذرات الذهب في أخبا8/131انظر الأعلام للزركلي ) -هـ 515يكرمه ، توفي سنة 

 الفلاح .

 .18/134( انظر سير أعلام النبلاء 2)

 ( نشرته دار المعارف بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون.6)

 .0رقم  25( تقدمت ترجمته صفحة 0)

 . 18/181( سير أعلام النبلاء 5)

 رسائل لابن حزم. ( طبع بدار المعارف تحقيق الدكتورين إحسان عباس ، ناصر الأسعد بهامشه خمسة3)

 . 648( جذوة المقتبس 1)
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أما في الطب فقد كانت له معرفة جيدة وله فيه مباحث وممارسة قال "ابن 

 (.1كثير" "كان أديباً شاعراً فصيحاً ، له في الطب والمنطق كتب")

 منهجه في التأليف:

نهجاً فريداً انفرد به عن العلماء مما جعله مقدماً نجد أن للإمام ابن حزم م

 عليهم وهذه أهم سمات منهجه:

الإمام ابن حزم يحسن التقسيم والترتيب من أبواب وفصول مما يسهل على  -1

 الباحث وجود المعلومات .

يكرر الإمام ابن حزم المسائل التي يراها مهمة في عدة أبواب حتى ترسخ في  -2

 ذهن القاريء .

 المسائل الفرعية ويعطي أمثلة جيدة تبين المقصود وتقرر الفهم .يكثر من  -6

 أفرد باباً كاملًا لتحديد معاني الألفاظ والمصطلحات . -0

 تحديد الفكرة ثم معالجة الأبواب والمسائل وفقهها معالجة محكمة . -5

 عرض آراء المخالفين واستيعابها ثم مناقشتها . -3

 ان له دليله .عدم التقليد بل كان يختار ويتبع ما استب -1

 الأسلوب واضح لا غموض فيه ولا لبس ولا ألغاز فهو بعيد جداً عن التعقيد. -8

 يميل إلي الإيجاز وعدم التشعب في المسائل. إلا في باب ذكر الأدلة ومناقشتها. -3

 ملاحظات على منهج الإمام ابن حزم :

 ها.التعصب المفرط لمنهجه وآرائه حتى ولو أوقعه ذلك في أمور لا يحمد علي .1

 إلزام خصومه بأقوال لا تقتضيها أقوالهم لبيان تناقضهم . .2

 ملاحظات على أسلوب ابن حزم :

 استعمال العبارات اللاذعة ضد مخالفيه . .1

 كثيراً ما يميل إلي تجريح مخالفيه ويصفهم بالجهل والحماقة وسوء القصد. .2

 والثقة المفرطة بالنفس . التعالييكتب بأسلوب فيه كثير من  .6

                                                 
 ( .12/38( البداية والنهاية )1)
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 ل الثانيالفص

 حياة الإمام ابن حزم الشخصية

 وفيه ثلاثة مباحث

 المبحث الأول : اسمه وكنيته ومولده ونشأته

المبحث الثاني : شيوخه وتلاميذه وتأثره بالعلماء 

 السابقين وتأثيره على من بعده

 المبحث الثالث : مصنفاته ، ثناء العلماء عليه ، وفاته
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 المبحث الأول

 تهاسمه ومولده ونشأ

 وفيه ثلاثة مطالب

 المطلب الأول : اسمه وكنيته ومولده

 : أصله وأسـرته الثانيالمطلب 

 المطلب الثالث : نشأتـــه
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 المطلب الأول

 اسمه وكنيته ومولده

 اسمه :

هو الإمام الأوحد ، البحر ، ذو الفنون والمعارف أبو محمد علي بن أحمد بن 

سفيان الفارسي ، مولى يزيد بن أبي  سعيد بن حزم بن غالب بن خلف بن معدان بن

سفيان صخر بن حرب بن أبي أمية بن عبد شمس الأموي القرشي وهو المعروف بيزيد 

الخير أخو معاوية ، وأكثر من ترجم لابن حزم يتفقون على أن أصله فارسي ، وأن 

 جده الأقصى "يزيد" هو أول من أسلم من أجداده .

 كنيته:

استحباب التكني فكان عليه  ة عن رسول الله أبو محمد :من السنة الثابت

(، وقال لعائشة رضي الله 1الصلاة والسلام يقول "سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي")

 (.2عنها تكني بابن أخيك عبد الله)

 مولده:

 (:6يقول الشيخ محمد أبو زهرة)

لا يكاد الباحث الدارس يجد عالماً عظيماً قد عرف وقت ميلاده بطريق 

 ولكن يعرف وقت وفاته بالتعيين ، لأنه ولد مغموراً ، ومات مشهوراً ، فكان التعيين

وقت الولادة غير معلوم على وجه التحقيق ، ووقت الوفاة كان معلوماً ، وإن الإمام ابن 

حزم على غير ذلك فقد عرف وقت ولادته وعين لا بالسنة فقط بل الشهر واليوم وجزء 

 اليوم الذي ولد فيه .

( أنه ولد قبل طلوع الشمس وبعد سلام 0يده إلي القاضي صاعد) كتب بخط

الإمام من صلاة الصبح آخر ليلة الأربعاء من آخر يوم في شهر رمضان وهو اليوم السابع 

( بمدينة "قرطبة" وتكاد 5من نوفمبر سنة أربعة وثمانين وثلاثمائة بطالع "العقرب")

 تجمع المصادر على هذا التاريخ .

 

                                                 
 .6/1382" ، صحيح مسلم ج2124( صحيح البخاري بحاشية السندي "1)

 .854( أخرجه البخاري في الأدب المفرد 2)

 .22( ابن حزم حياته وعصره وآراوه وفقهه ص6)

هـ وله كتاب مطبوع اسمه "طبقـات الأمـم"، انظـر    032سنة  وفىالمت( القاضي صاعد بن أحمد الجياني الأندلسي 0)

 .22ابن حزم حياته وعصره آراءه وفقهه لابن زهرة ص

 .280ص 2، نفح الطيب للمقريء ج 633ص 2(كتاب الصلة لابن بشكوال ج5)
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 انيالمطلب الث

 أصله وأسرته 

الإمام ابن حزم علا بعلمه ولم يعل بنسبه ولقد كان من أسرة لها شأن في 

الوزارة في الأندلس وكان هو وزيراً لبعض الأمراء ، ولكنه رأى الشرف والسلامة 

والعزة في أن ينصرف إلي العلم ، فعلا بالعلم ودوى في التاريخ اسمه إماماً في الفقه 

 اعراً .ومدرخاً وكاتباً وش

(. سكن 1وأصل آبائه من إقليم "الزاوية" في قرية "منت ليشم" غرب الأندلس)

( 2هو وآباوه "قرطبة" ونالوا فيها جاهاً عريضاً وكان والده أبو عمر أحمد بن سعيد)

 ( من بعده .0( ومن وزراء ابنه المظفر)6أحد العلماء ومن وزراء الحاجب محمد بن عامر)

علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم بـن          اسمهبأبي محمد  الإمام ابن حزم المكني

غالب بـن خلـف بـن معـدان بـن سـفيان الفارسـي ، مـولى يزيـد بـن أبـي سـفيان صـخر بـن               

ــة بــن عبــد شمــس الأمــوي القرشــي وهــو المعــروف بيزيــد الخــير أخــو          حــرب بــن أبــي أمي

معاويــة، وأكثــر مــن تــرجم لابــن حــزم يتفقــون علــى أن أصــله فارســي ، وأول مــن دخــل     

لأنــدلس مــن هــذه الأســرة خلــف بــن معــدان في زمــن عبــد الــرحمن بــن معاويــة بــن هشــام  ا

المعروف بالداخل ، وسكن قرية "منت لشم" من إقليم الزاوية من عمل "أوبنة" علـى بعـد   

( ، وقــد ولــد أحمــد بــن 5نصــف فرســخ منهــا وهــي مــن كــورة "لبــة" مــن غــرب الأنــدلس) 

فعليـه يكـون أحمـد بـن سـعيد الـوزير هـو أول        ( ، 3سعيد والد المترجم له بقرية الزاويـة) 

                                                 
 (212-18/180( سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي )1)

 . يديللحم( 6-8جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ) -

 ( للضبي .018، 015بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ) -

 ( لابن الفلاح .2/233شذرات الذهب في أخبار من ذهب ) -

 ( لابن بسام .184-131الذخيرة في محاسن الجزيرة المجلد الأول القسم الأول ) -

 ( لياقوت الحموي .251-12/265معجم الأدباء ) -

 ( للمقريء .80-2/11طيب )نفح الطيب من غصن الأندلس الر -

( هو أحمد بن سعيد بن غالب ، أبو عمر الـوزير ، كـان وزيـراً للدولـة العامريـة ، ومـن أهـل العلـم والأدب والخـير          2)

 (.121-125وكان له في البلاغة يدُ قوية ، مات قريباً من سنة أربعمائة ، انظر جذوة المقتبس )

 الأندلس في دولة الخليفة هشام المديد ، تلقب بالمنصور وكانت مدته ( هو محمد بن أبي عامر ، أبو عامر ، أمين6)

 (.111-115هـ انظر بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس )633في الإمارة بضعاً وعشرين سنة توفي سنة 

 (.610-616هـ انظر بغية الملتمس)633(هو عبد الله بن أبي عامر الملقب"بالمظفر"أمير الأندلس بعد أبيه في0)

 6، وفيـات الأعيـان لابـن خلكــان ج    635ص 2، الصـلة لابــن بشـكوال ج   648(انظـر جـذوة المقتـبس للحميـدي ص    5)

 .261ص 2، معجم الأدباء ياقوت الحموي ج 625ص

 .288ص 2( نفح الطيب للمقريء ج3)
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مــن ســكن قرطبــة مــن آل حــزم وفيهــا ولــد الإمــام ابــن حــزم فيمــا ذكــره "صــاعد بــن         

( وقــد إتفــق أكثــر المــدرخين القــدماء الــذين ترجمــوا للإمــام ابــن حــزم علــى أن 1أحمــد")

( أن الإمــام ابــن حــزم كــان إســبانياً يقــول 2أصــله فارســي، وقــد ذكــر بعــض الكتــاب)

: "ومن ثم كان ابن حزم إسبانياً تعرب ثقافةً ، ولم يكن عربياً إسبانياً ابـن أحـد   أولهم 

وزراء المنصـور بـن أبــي عـامر دكتــاتور الأنـدلس ، وكــان معاصـروه وتلاميــذه مـن شــبه       

الجزيرة يرونه حفيـداً لمولـدين ، أي أنـه ينحـدر أبـاً مـن أصـول إسـبانية أسـلمت وكانـت           

ــد ، لأ   ــى التأكي ــدوا لأمهــات      الأم إســبانية عل ــاء مــنهم ول ــدلس مــن الخلف ن مســلمي الأن

 ( .6ينحدرون من سلالات إسبانية عريقة فهم من هذا الجانب إسبانيون جميعاً)

 مناقشة هذا المستشرق :

قوله إن معاصريه وتلاميـذه يرونـه حفيـداً لمولـدين لـيس صـحيحاً ولم يـروي هـذا         

ترجمـوا لـه مـن غيرهـم فهـم علـى        من معاصريه إلا أبو مروان حيان ، وأما تلاميـذه ومـن  

خلاف هذا ، ويكفينا تلميذه العـالم الـورع "الحميـدي" الـذي يقـول في نسـب أسـتاذه أن        

( ، أما عـن قولـه وكانـت الأم إسـبانية علـى التأكيـد فلـيس هنالـك         0أصله من الفرس)

ما يثبت ذلك بالتأكيد ولم يتعرض لها ممن ترجمـوا لـه ، ولم يـرد ذكرهـا علـى لسـان       

م ابن حزم في كتابه طوق الحمامة الذي بين فيه الكثير من جوانـب حياتـه وكنـا    الإما

نتوقع أن يذكرها في أثناء كلامه عن الحب وماهيته ، إذ كيف يغيب عن ذهنـه ذلـك   

الحــب الــذي تكنــه الأم مــن جوانحهــا ، ولكــن لا يســتبعد إســبانية أمــه لإشــارة منــه في  

أني أحببـت في صـباي جاريـة لـي شـقراء      كتاب طوق الحمامة حيث قال: "دعني أخبرك 

الشعر فما استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعر ولو أنه علـى الشـمس أو علـى صـورة     

الحسن نفسه وإني لأجد هذا في أصل تركيبتي من ذلـك الوقـت لا تـداتيني نفسـي علـى      

سواه ولا تحب غيره البتة ، وهذا العـارض بعينـه عـرض لأبـي رضـي الله عنـه وعلـى ذلـك         

( ، فـالأقرب أن أم الإمـام ابـن حـزم كانـت مـن ذوات الشـعر        5ى إلي أن وافاه أجلـه") جر

الأشقر ، وفيه ترجيح على أن الإمام ابن حزم غير أسـباني لأنـه يـرى أن محبتـه للشـقراء      

                                                 
 .0رقم  25( تقدمت ترجمته  صفحة 1)

حـزم قمـة إسـبانية ترجمـة الـدكتور الطـاهر مكـي ضـمن          ( أولهم المدرخ الإسباني سانتش البرنس في كتابـه ابـن  2)

، وثـانيهم الـدكتور طـه الحـاجري في كتابـه ابـن حـزم صـورة          106كتابه دراسات عن ابن حزم وطوق الحمامـة ص 

 ،والغريب أن يوافقهم أبو مروان أبو حيان المدرخ ، وابن سعيد صاحب المغرب. 11-10أندلسية ص

 انتش البرنس ( انظر ابن حزم قمة إسبانية لس6)

 . 648( انظر جذوة المقتبس للحميدي ص0)

 .38( طوق الحمامة ص5)
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عارضــة ، ثــم بتبريــره أن هــذه الرغبــة هــي رغبــة والــده ، وجميــع خلفــاء بــني أميــة وهــي     

مــام ابــن حــزم إســبانية هــل يكــون إســبانياً بهــذا؟     خــلاف جنســهم ، ولــو صــح أن أم الإ  

 فعندنا نحن المسلمون النسب يكون من جهة الأب ، فهو فارسي الأصل .

: على أنه ينبغـي ألا يخـدعنا هـذا النسـب المتسلسـل الـذي يـذكره         يقول الثاني

ياقوت والذهبي والمقريء وممن ترجم للإمام ابن حزم ، وإن أسند بعضهم حكايـة هـذا   

 –إلي الإمـام ابـن حـزم نفسـه ، أو زعـم أنـه رآه بخطـه فـأمر الأنسـاب في المغـرب           النسب 

ــة وتكتنفــه الشــبهة وصــناعة الأنســاب       –كمــا كــان في المشــرق    ــه الريب أمــر تحــيط ب

وتلفيقها وتنسيقها صناعة كانت رائجة في الأندلس ورواجها في العـراق ... إلـي أن يقـول    

بنفسـه مـا يجعلـه يتحـرج      واعتـداده خلقـه  وربما كان للرجل من قـوة شخصـيته وكمـال    

عن مثل هذا الصنيع ، فلا يعدم من تلاميذه وإتباعه المكبرين له والمعجبين به مـن يغـار   

له ، ويأنف عنه أن يكون في جملة المـوالي ، فـإذاً يـرى مـا لا يـراه لنفسـه ، ويعـرف مـن         

أن يكــون عربيــاً  أمــره مــا ينكــره هــو ويتــبرع لــه بنســب يجعلــه عربيــاً أصــلياً بــدلًا مــن      

بالولاء... ، ويقول: "فمن الحق علينا ألا نطمئن بادئ ذي بـدء إلـي هـذه السلسـلة النسـبية      

المشوقة التي تلحق بابن حزم والتي يخرج بفضـلها مـن الجـنس الإسـباني المغلـوب ويـدخل       

في عداد العنصر الإسلامي الغالب ، ولعل أول ما يريبنا في هذا النسـب هـو هـذا النسـب     

إذ ينتهي إلي يزيد المولى الفارسي ، فمـتي كـان المـوالي عامـة ممـن يعنـون بحفـظ         نفسه

أنســابهم والحــرص علــى تخليــدها ؟ ثــم يقــول: وإذن فــابن حــزم خــرج مــن أســرة مــن أهــل  

أسبانيا الغربيـة وكانـت تقـيم في لبـة وكانـت تـدين بالنصـرانية وظلـت علـى نصـرانيتها           

الذي يحمل اسمـه ويتنسـب إليـه     –اعتنق حزم  بعد الفتح الإسلامي أمداً غير قصير حتى

 ( .1فيما نقدر ) الهجريالإسلام في منتصف القرن الثالث  –صاحبنا 

 مناقشته: قوله على أنه ينبغي ألا يخدعنا هذا النسب المتسلسل .

الصــحيح أنــه ينبغــي ألا يخــدعنا مــا يقولــه متعصــبوا الغــرب وأن ننظــر في الأمــور   

نحرفة عن الحقيقة بدافع التعصب . وأمـا احتمـال أحـد تلاميـذه     بعقولنا لا بمناظيرهم الم

أو المكبرين له صنع له هذا النسب لأنه أنف أن يكون في جملة الموالي فلم يتحقق هـذا  

لأنـــه بالنســـب المـــذكور مـــولى ليزيـــد بـــن أبـــي ســـفيان فالمحـــذور واقـــع فـــلا يصـــح هـــذا  

بــالجنس الغالــب الفــاتح   إلحاقــهالاحتمــال، واحتمــال أن الهــدف مــن صــنع هــذا النســب    

للأندلس ولو من غير العرب أمر يبعد أن يرضـاه لنفسـه أو يرضـاه لـه أحـد ممـن يكـبره        

وهذه القمة بالانتساب إلي من بالمرتبة الأقل وهو يستطيع الأعلى لأنه على هـذا المبـدأ لا   

                                                 
 .11-10(انظر ابن حزم صورة أندلسية للدكتور طه الحاجري ص1)
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 يمنع من الأعلى مانع كالآخر . أما قوله متى كان المـوالي ممـن يعنـون بحفـظ أنسـابهم     

 والحرص على تخليدها ؟ 

ذات الــذكاء  –أن هــذا النســب لــيس طــويلًا ولا صــعباً علــى هــذه الأســرة   : أولًا

أن تحفــظ أسمــاء أبائهــا وتتناقلــه وإن كانــت مــن المــوالي ويوجــد مثــل هــذا       –والحفــظ 

 كثير في أيامنا هذه من أسر ليست ذات نباهة ولا شأن .  

خاملة فهو ليزيد بن أبي سفيان القرشي إن ولاء هذه الأسرة ليست لأسرة  ثانياً:

المعروف عند العرب والمعروف عند العرب أن مولاهم يعـرف بهـم فينتسـب إلـيهم ويفتخـر      

 بهم . 

هـل مـن الممكـن أن يصـمت وألا      وهنا سـدالًا مهمـاً لمـن يـدعون إسـبانيته ؟     

يصـمت  لـه غـيره ، هـل     ادعـاه الإمـام ابـن حـزم لنفسـه أو      ادعـاه يشهر بهذا الإدعاء الـذي  

والتضييق عليـه وتشـويه    لإيذائهأعداءه الذين هم جل أهل الأندلس وقد عملوا المستحيل 

 وطمس معالم علمه والنيل منه ؟ فنلاحظ هنا اللهجة العدائية .

والحقيقة أن الإمام ابـن حـزم فارسـي الأصـل وإليـك أقـوال مـن يعتـد بهـم : يقـول           

أبو محمـد أصـله مـن الفـرس وجـده      الحميدي "علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب 

 ( 1الأقصى في الإسلام اسمه يزيد مولى ليزيد بن أبي سفيان")

وعلى هذا فهو قرشي بالولاء ، فارسـي بـالجنس وإنـه لهـذا الـولاء كـان يتعصـب        

لـبني أميـة يعـادي مــن عـاداهم ويـوالي مــن والاهـم ، وإن ذلـك مــن الوفـاء الـذي كــان في          

لغاً في صميم نفسه حتى إنه أخص سـجاياه وأشـرف مـا    معدن الإمام ابن حزم وكان متغ

 عرف به .

( يقـول  6( علي بن أحمد بـن سـعيد بـن حـزم بـن غالـب الفارسـي)       2يقول ابن بشكوال: )

ياقوت الحموي "علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن سـفيان  

 ( .0بن يزيد الفارسي مولى يزيد بن أبي سفيان)

                                                 
 .648( انظر جذوة المقتبس للحميدي ص1)

أهـل   ( ابن بشكوال :خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي الأنصاري الأندلسي ، أبو القاسم مـن 2)

 0، انظــر تــذكرة الحفــاظ للــذهبي ج  أشــبيليةهـــ ولــي القضــاء في بعــض جهــات  518هـــ وتــوفي 030قرطبــة ولــد ســنة 

 .1663ص

 .635ص 2( كتاب الصلة لابن بشكوال ج6)

 .263-265ص 12( معجم الأدباء ج0)
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ان: ابن حزم الظاهري ، أبو محمـد علـي بـن أحمـد بـن غالـب بـن        يقول ابن خلك

صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد بن أبي سفيان ، وجده يزيـد أول مـن أسـلم    

 (.1من أجداده وأصله من فارس ، وجده خلف أول من دخل الأندلس من أجداده)

صـالح بـن    يقول الذهبي: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن

خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي الأصل الأموي اليزيـدي القـرطبي الظـاهري    

 (.2صاحب التصانيف كان جدهم خلف أول من دخل الأندلس)

يقــول ابــن كــثير : "أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم بــن غالــب بــن    

ان صـخر بـن حـرب    صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد مولى يزيد بن أبـي سـفي  

الأمــوي أصــل جــده مــن فــارس أســلم ، وخلــف المــذكور هــو أول مــن دخــل بــلاد المغــرب     

 (.6منهم)

يقول ابن حجر: "علي بن أحمد بن سعيد بن غالب بن صالح بن خلف بـن معـدان   

( .والـذي يبـدو مـن هـذه الروايـات      0بن أبي سفيان بن يزيد الفارسي أبو محمد القرطبي)

، والـذين قـالوا بضـده فـلا يلتفـت إلـي قـولهم ، ولا نكـذب الإمـام          المتواترة هو الصحيح 

ابن حزم فيما ذكره هو عن أسرته ، ولا قول لأحد فيها ولا يشـتهر الإمـام ابـن حـزم في     

قومه بالكذب ، وقد كان يصك خصومه صك الجندل ، فرمـوه بطـول اللسـان وحـدة     

والوفــاء والكــذب  القــول، ولم يرمــوه بالكــذب ، ولقــد كــان أخــص صــفاته الوفــاء ،  

نقيضان لا يجتمعان، وما كان مثل الإمام ابـن حـزم في حاجـة إلـي إدعـاء نسـب يزدهـي        

 بحلتين هما العلم والجاه بين الناس فلا مطمع له في هذا الباب . ازدهيبه، وقد 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .625ص 6( وفيات الأعيان لابن خلكان ج1)

 .1103ص 6( تذكرة الحفاظ للذهبي ج2)

 . 31ص 12والنهاية لابن كثير ج( البداية 6)

 . 138ص 0( لسان الميزان لابن حجر ج0)
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 المطلب الثالث

 نشأته

لقصور في تنعم ورفاهية وتربى في ا –رحمه الله  –لقد نشأ الإمام ابن حزم 

 والجواري بين يديه ، ورزق ذكاءً مفرطاً وذهناً سيالًا .

( )وكان في صباه يلبس الحرير ، ولا يرضى من 1قال "اليسع بن حزم")

 (.2المكانة إلا بالسرير()

ولمــا كــان الإمــام ابــن حــزم مــن أبنــاء الأكــابر فمــن الطبيعــي أن ينــال قســطاً وافــراً مــن   

قضــى فيــه شــبابه عقلــه الناضــج مــن الســعي وراء    التعلــيم، ولم يمنــع هــذا الــترف الــذي  

 الكمال بمختلف الفنون.

بالنســبة لتحديــد مــيلاده نــدرك أنــه ولــد في مجتمــع ذي شــأن عظــيم وفي وســط       

يحرص أفراده كل الحرص علـى تخليـد مواليـدهم فيدرخـون ذلـك بالدقـة الـتي وصـلتنا         

 عن تاريخ ميلاد الإمام ابن حزم .

ــه للحا   ــد وزارة أبي ــد في عه ــي عــامر في عصــر مــن أزهــى       ول ــن أب جــب المنصــور اب

كمـا حـددها في طـوق     الزاهـرة عصور الدولة الأندلسية ، فالدار التي ولد فيهـا بجانـب   

الحمامة بأنها تقع في الجانب الشرقي بقرطبة في الشـارع الآخـذ مـن النهـر الصـغير علـى       

 (.6الدرب المتصل بقصر الزاهرة)

 عز وجاه عريض فكان قصـراً لـه شـرفات    نشأ الإمام ابن حزم في هذا البيت في

في هــذا  الاجتماعيــةتطــل علــى قرطبــة ومــا كــان يحــيط بهــا مــن الحــدائق ، ثــم الحالــة   

القصر الكبير ، لأن المنصور عندما بنى الزاهرة ، وانتقل إليها أقطع ما حولها لوزرائـه  

كانــت في وكتابـه ، وقــواده ، فــابتنوا بــه مســاكنهم علــى مـا يــتلاءم مــع الزاهــرة الــتي   

غاية الجمال فتنافس الشعراء بوصفها فكان لها أثر كبير في الحركـة الأدبيـة ، ومـن    

الغريب سكوت المصادر عن "أم" الإمام ابن حزم مع أنه من أبنـاء كبـار الـوزراء ثـم هـي      

أيضاً أم الوزير "أبـي محمـد" ثـم العـالم الأوحـد البحـر ذي العلـوم والمعـارف كمـا وصـفه           

 الذهبي .

كتــاب الإمـام ابـن حــزم "طـوق الحمامـة" مصــدراً لكـثير مـن معرفــة        وقـد كـان  

أحوالــه ولكنــه لم يتعــرض لــذكر أمــه ، ولعــل مرجــع ذلــك إلــي أنــه لم يعرفهــا معرفــة    

                                                 
 .1رقم  66( تقدمت ترجمته  صفحة 1)

 (.134-18( سير أعلام النبلاء )2)

 .138( انظر طوق الحمامة ص6)
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واعية وأنها ماتت وهو في سن الطفولة ، ولكن الظـاهر أنهـا كانـت إسـبانية مـن ذوات      

 يرق له سواه . الشعر الأشقر فلعله كان صورة في مخليته فألفه وأحبه ولم

عــاش الإمــام ابــن حــزم حياتــه الأولى بــين الجــواري في قصــر والــده لا يغــادره ولا     

يتصـــل بغـــير مربياتـــه . فقـــد أدرك مـــع صـــغر ســـنه أن والـــده جعـــل مـــنهن رقيبـــات علـــى   

 حركاته داخل هذا القصر فكان لهذا الأثر الكبير في سلوكه بعد .

، فبعـد أن تعلـم القـرآن ، وحفـظ      تهئثم إن والده كان حريصاً على تربيته وتنش

كثير من الأشعار وجهه إلي صحبة رجل "أبـا علـي الحسـين بـن علـي الفاسـي"  مسـتقيم        

 النفس والخلق فكان لهذه الصحبة الأثر القوي في سلوكه وعفته .

يقـول عـن نفسـه أثنـاء حديثـه عـن قـبح المعاصـي: "ومـع هـذا يعلـم الله وكفـى بــه             

ليم الأديــم صــحيح البشــرة ، نقــي الحجــرة ، وأنــي أقســم عليمــاً أنــي بــريء الســاحة ، ســ

ربي بكـبيرة   يحاسبنيبالله أجل الأقسام أني ما حللت مئزري على فرج حرام قط ، ولا 

ــى        ــا مضـ ــك والمشـــكور فيمـ ــى ذلـ ــود علـ ــذا والله المحمـ ــومي هـ ــي يـ ــت إلـ ــذ عقلـ ــا مـ الزنـ

ر الصـبا  والمستعصم فيما بقي ... وكان السـبب فيمـا ذكرتـه أنـي كنـت وقـت تـأجج نـا        

وشـره الحداثــة وتمكــن غــزارة الفتـوة مقطــوراً محضــراً علــي بـين رقبــاء ورقائــب ، فلمــا    

( في مجلــس أبــي 1ملكــت نفســي وعقلــت صــحبت أبــا علــي الحســين بــن علــي الفاســي)   

( شيخنا وأستاذنا رضي الله عنه وكان أبو علـي  2القاسم عبد الرحمن أبي زيد الأزدي)

في الصــلاح والنســك الصــحيح في الزهــد في الــدنيا   المــذكور عــاقلًا عــاملًا ممــن تقــدم   

والاجتهاد للآخرة وحسابها، كان حصوراً لأنه لم تكـن لهـا امـرأة قـط ومـا رأيـت مثلـه        

( 6)المعاصـي جملة علماً وعملًا وديناً وورعاً فنفعني الله به كثيراً وعلمـت الإسـاءة وقـبح    

ة الناعمـة في ظـل والـده    كشف لنا أبـو محمـد سـر هـذه العفـة والاسـتقامة في تلـك الحيـا        

الــذي أحاطــه بالعنايــة التامــة وجعــل مــن مربياتــه رقيبــات عليــه ، فكــان حريصــاً كــل     

قويــة في تلــك الرفاهيــة التامــة ثــم لمــا ترعــرع قــاده القيــادة      تنشــيةته ئالحــرص علــى تنش ــ

 النفسية فوجهه إلي صحبة رجل مستقيم هو أبو الحسن الفاسي.

ولى صافية نقية لا يشوبها كدر ، ولكـن ذلـك   تلك هي نشأة الإمام ابن حزم الأ

الطــري ولا لأســرته المترفــة   الناشــئالعــيش الهــني وتلــك الســعادة التامــة لم يســتمرا لهــذا   

                                                 
 ( ستأتي ترجمته في شيوخ ابن حزم .1)

شـاعراً حلـواً حافظـاً للحـديث وأسمـاء       هــ كـان رجـلًا أدبيـاً    630( أبو القاسم مصـري الجـنس قـدم الأنـدلس سـنة      2)

هــ وكـان قـد ولـد بهـا ليلـة الجمعـة        013الرجال والأخبار ، وخرج من الأندلس وقت الفتنة إلى مصر وبهـا تـوفي سـنة    

 .661ص 1هـ انظر الصلة لابن بشكوال ج666مستهل شعبان سنة 

 .215،  210( طوق الحمامة لابن حزم ص6)
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فمنـــذ بلـــغ الخامســـة عشـــر مـــن عمـــره تقريبـــاً عـــاش فـــترة مـــن تـــاريخ الأنـــدلس مملـــدة    

 بالاضطرابات والفتن .

نــاء بانتقــالهم مــن دورهــم  فالإمــام ابــن حــزم يصــور لنــا مــا جــرى لهــم في هــذه الأث   

المحدثة إلي القديمة يقول: "ثم انتقل أبي رحمه الله من دورنـا المحدثـة بالجانـب الشـرقي     

مــن قرطبــة في ريفــي الزاهــرة إلــي دورنــا القديمــة في الجانــب الغربــي مــن قرطبــة بــبلاط   

 (.1هـ)633مغيث في جمادى الآخرة سنة 

ــن حــزم "      ــة الطــاعون يقــول الإمــام اب ــاح قرطب ــوفي أخــي  إجت في  –رحمــه الله  –ت

 هـ وهو ابن اثنين وعشرين سنة".011الطاعون الواقع بقرطبة في شهر ذي القعدة سنة 

ثم ماتت زوجته بعده بسنة ثم دهي صاحبنا بوفاة والده بنفس الشهر الـذي ماتـت   

 (.2فيه زوجة أخيه تقريباً ، وقد كان امتحانهم مستمراً إلي حين وفاة والده)

لأرزاء التي أصابت الإمـام ابـن حـزم عظيمـة وفادحـة ، وقـد تبعهـا        فكانت هذه ا

حدث دهاه قبل أن يبلغ العشرين من العمر يقول: "وعني أخبرك أني أحد مـن دهـي بهـذه    

الفادحة ، وتعجلت له هذه المصيبة وذلـك أنـي كنـت أشـد النـاس كلفـاً وأعظمهـم حبـاً         

نيـة المـتمني وغايـة الحسـن خَلقـاً      بجارية لي ، كانت فيمـا خـلا اسمهـا "نُعـمْ" وكانـت أم     

حُلقـــاً وموافقـــة لـــي ، وكنـــت أباعـــذرها ، وكنـــا قـــد تكافأنـــا المـــودة ففجعـــتني بهـــا   

الأقدار، واخترمتها الليالي ، ومـر النهـار ، وصـارت ثالثـة الـتراب والأحجـار وسـني حـين         

وفاتها دون العشرين سنة ، وكانت هي دوني في السـن فلقـد أقمـت بعـدها سـبعة أشـهر       

أتجرد عن ثيابي ولا تفتر لي دمعة على جمود عيني وقلـة إسـعادها وعلـى ذلـك فـو الله       لا

ما سلوت حتى الآن . ولو قبل فـداء لفـديتها بكـل مـا أملـك مـن تالـد وطـارف ، وبـبعض          

أعضــاء جســمي العزيــزة علــى مســارعاً طائعــاً ، ومــا طــاب لــي عــيش بعــدها ولا نســيت      

حبي لها على كل مـا قبلـه ، وحـرم مـا كـان      ذكرها ، ولا أنست بسواها ، ولقد عفي 

 (.6بعده)

ــه          ــل تتابعــت علي ــا الفادحــة ب ــن حــزم بعــد هــذه الرزاي ولم يصــف الجــو للإمــام اب

المصائب كنظام انقطع سلكه ، فأعقب ما ذكرنا بزمن انتهاب جند البربر منـازلهم،  

زلنــا، وأجلــوا منهــا ، يقــول الإمــام ابــن حــزم "ثــم ضــرب الــدهر ضــرباته وأجلينــا مــن منا    

 (.0هـ)040وتغلب علينا جند البربر فخرجت من قرطبة أول المحرم سنة 

                                                 
 .251-254( طوق الحمامة ابن حزم ص1)

 . 234( المرجع السابق ص2)

 211-213( طوق الحمامة ابن حزم ص6)

 .252( المرجع السابق ص0)
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هــ يقـول   043وجرت عليه تقلبات الأحوال ما بين نكب واعتقال إلي حوالي سنة 

"ووقــع انتهــاب جنــد البربــر منازلنــا في الجانــب الغربــي بقرطبــة ونــزولهم     –رحمــه الله  –

ــي الخــروج مــن قرط     ــي الأمــور إل ــة)  فيهــا. وتقلبــت ب ــة المري ــة وســكني مدين ( وتتابعــت 1ب

الأحوال السياسية ونقلت الأخبار إلي صـاحب المريـة مـن لم يتـق الله أن الإمـام ابـن حـزم        

يسعى في القيام بدعوة الدولـة الأمويـة ، فاعتقـل الإمـام ابـن حـزم أشـهراً ثـم أخـرج علـى           

بـن هـذيل    جهة التغريب فصار إلي حصـن القصـر ، ثـم طـاب لـه المقـام عنـد أبـي القاسـم         

النجيبي المعروف بابن المقفل فأقام عنده شهوراً في خير دار إقامة وبين خير أهـل وجـيران   

، وعند أجل الناس همة وأكملهم معروفـاً ، وأتمهـم سـيادة ، ثـم ركـب البحـر قاصـداً        

 ( .6( عند ظهور أمير المدمنين المرتضى عبد الرحمن بن محمد وساكنه بها)2بلنسية)

( لــه وســار مــع 0ابــن حــزم بلنســية عنــد المرتضــى أصــبح وزيــراً)  لمــا ســكن الإمــام

جيشه إلي قرطبة ووقفت أمامهم جيوش غرناطـة فنشـبت الحـرب بـين الفـريقين وانتهـت       

بهزيمـة المرتضـى لخيانـة وقعـت بجيشـه ، ووقـع الإمـام ابـن حـزم في أسـر الغرنـاطيين ثـم             

 هـ.043( وكان ذلك في أواسط سنة 5أطلق سراحه)

ابـن حـزم يتوقـع دخـول قرطبـة دخـول الفـاتحين بهـذا الجـيش وقـد            فكان الإمام

 نادي حاكم قرطبة بالأمان وعدل عن سياسة الشدة إلي سياسة اللين .

سمع الإمام ابن حزم بهذا النداء وتوجه إلي قرطبة يقول "دخلت قرطبة في شـوال  

 ( .3هـ فنزلت على بعض نسائنا)043سنة 

و في السادسة والعشرين من عمره وقد قاسـى  عاد الإمام ابن حزم إلي قرطبة وه

خلال العشر سنين الماضية من عمره ألوان المحن والمصائب فكان لهـا الأثـر القـوي علـى     

تكوين شخصيته ونضوجه ، فتابع بناء حياتـه الـتي بهـا بلـغ الآفـاق وصـار إمامـاً ، ومـع         

ه يـرى أحقيـتهم   هذا لم تنقطع آماله السياسية فكان على صـلة بجماعـة الأمـويين ، لأن ـ   

 بالإمامة .

                                                 
 .10( المرية: راجع صفحة 1)

 .10( بلنسية : راجع صفحة 2)

 .232،  231( انظر طوق الحمامة ص6)

 .36 ، ابن حزم الأندلسي للدكتور عبد الكريم خليفة 21( ابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني ص0)

 .55،  50( انظر ابن حزم الأندلسي للدكتور عبد الكريم ص5)

 .252( طوق الحمامة ص3)
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ساءت الأحوال بعد ذلك في الأندلس وتعاقب الأمراء مـن العلـويين ، إلـي أن اتفـق     

أهل قرطبة على رد الأمر لبني أمية ، وصار الإمام ابن حزم وزيـراً ولكنهـا كانـت مـدة     

 ( انتهت بإلقائه في غياهب السجون .1قصيرة)

خر عن دخول قرطبة باختياره وعـين  ( وتأ2وجاء من بعده وكان في مدينة مالقة)

عليها أميراً فأتيح للإمام ابن حزم أن يخرج من السجن ، ولكن قرطبة كانت في أشـد  

 (.6حالات الفوضى والاضطراب)

هـــ ونــودي في قرطبــة بــأن لا  022فــأطيح بهشــام المعتــد بــالله في ذي العقــدة ســنة   

تهـي وزارة الإمـام ابـن حـزم وبعـدها      ( وبانتهاء المعتد بـالله تن 0يبقى بها أحد من بني أمية)

تـرك السياسـة ، أو تركتـه علــى الصـحيح كمـا رأينــا بانتهـاء وزارتـه الأولى بوقوعــه في        

الأسر ، والثانيـة بالسـجن ، والثالثـة بالإطاحـة بعـرش المعتـد بـالله وإجـلاء بـني أميـة مـن            

أدرك بعـد  قرطبة ومطاردتهم وهم الـذين يتعصـب لهـم ابـن حـزم ، وينتمـي بـالولاء لهـم. ف ـ        

تلك التجارب أن في الإعراض عـن السياسـة ولأوائهـا راحـة لبدنـه وهـدوءاً لفكـره ، وأن        

في الخلـــوص إلـــي العلـــم وطلبـــه لـــذة لا يـــدركها الملـــوك ، وفي الجهـــاد الفكـــري أنـــس  

غربته، وأمن سريرته فلا يشك في صدق مودته فنال في هـذا المسـلك مـا لم ينلـه غـيره ،      

مــام ابــن حــزم في نشــأته الأولى ثــم حالــه فيمــا بعــد ليــدهش لمــا     وإن النــاظر إلــي حــال الإ 

أصابه من تقلبات الأحوال، وعدم تخاذله أمامها ويدرك أن حياته صورة لـلإرادة الـتي لا   

 تعرف التردد .

 صفاته:  المطلب الرابع

الإمام ابن حزم آتاه الله من الصفات ما يمكنه من فتح نور المعرفـة والاستضـاءة   

اه معه إلي أن قضى نحبـه ، وكـل مخايلـه ومواهبـه تجعـل منـه العـالم الـذي         به ، والاتج

فاضــت بحوثــه ، وتناقلــت الأجيــال كتبــه ، وكــان لــه لــون خــاص قــائم بــه في الفكــر     

 الإسلامي ، قد تميز به ولم يشركه فيه سواه .

وأول هذه الصفات أو تلك المواهب حافظة قوية مسـتوعبة ، جعلتـه يسـتولى علـى     

م استيلاءً ، فـإن الحافظـة القويـة هـي السـبيل الأول الـذي يمكـن العـالم مـن          أبواب العل

السيطرة الفكرية على ما يقرأ ، بحيث يربط أقصاه بأدنـاه ، وأولـه بـآخره ، وأجزائـه     

                                                 
 .261ص 12، معجم الأدباء لياقوت ج 1108ص 6( انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ج1)

 06ص 5البحر انظر معجم البلدان ج شاطئ( مالقة بفتح اللام والقاف كلمة عجمية ، وهي مدينة بالأندلس على 2)

 .280ص 6قاموس جال –

 .102، ابن حزم صورة أندلسية للدكتور طه الحاجري  25،  20( انظر جذوة المقتبس للحميدي ص6)

 .28( جذوة المقتبس ص0)
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بعضها ببعض ، فيوائم بينها إن كانت متناسقة متلافية ، وبين التنافر فيهـا إن كانـت   

عـالى الإمـام ابـن حـزم حافظـة واعيـة ، فقـد حفـظ         غير متآخيـة وقـد آتـى الله سـبحانه وت    

ورتب مصادرها ، وارتفع إلي مرتبة الحفاظ الكبـار ، وعلـم مـن     أحاديث رسول الله 

آثار التابعين والصحابة ما جعله فريد وحده في المعرفة بفقههم ، واستخراج الأحكـام ،  

لأولـين يـربط علومـه    والبناء عليهـا بمـا يشـع لـه منهاجـه الفقهـي ، وكـان حافظـاً لسـير ا         

التي استحفظها ، ورعاها بعضها ببعض في تناسق فكري إختص به من بـين معاصـريه   

 من العلماء والفقهاء .

ــه مــع ذلــك بديهــة حاضــرة ، تجــيء فيهــا إرســال المعــاني في وقــت         ولقــد كــان ل

الحاجة إليها ، وتنثال عليه انثيالا فتسعفه في الجـدال ، وتنصـره في النـزال الـذي كـان      

ــه فمــا يبلغــون شــأوه ولا         يخ ــدهم مــن الأمــراء والحكــام ميدان ــار خصــومه مــع مــن يدي ت

 يصلون إلي غايته ولقد خصه الله تبارك وتعالى بأمرين :

 الاستيعاب والإطلاع والموازنة بين كل ما قرأه وإنه لكثير . الأول :

رعة حضور البديهة ، واستحضار المعلومات في وقت الحاجة إليها والمسـا  الثاني :

 بالإجابة عند الحاجة .

ومــع هــذه البديهــة الحاضــرة الــتي تســعفه بالمعلومــات الشــاردة في وقــت الحاجــة      

إليهــا، وتلــك الحافظــة الواعيــة المســتوعبة ، مــع هــاتين الميــزتين قــد أوتــي عمــق تفكــير    

 وغوصاً على الحقائق وقوة تأمل .

ثهــا النفســية وإذا تصــفحت رســالته طــوق الحمامــة تجــده يــرد الظــواهر إلــي بواع  

ــتي تســير الإنســان في عواطفــه          ــواميس النفســية ال ــك أن يكشــف عــن الن محــاولًا في ذل

 الإنسانية .

وتجــده يــتكلم عــن الفضــائل في رســالته مــداواة النفــوس الــتي هــي عــلاج نفســي   

ومن العجائب أن الفضـائل   –رحمه الله  –لعيوب الأخلاق تجد عنده النظر العميق يقول 

 (.1والرذائل مستقبحة ومستحبة) مستحسنة ومستثقلة ،

وهــذه المواهــب الفكريــة الــتي حبــاه الله بهــا يــدمن بأنهــا مــن عنــد الله وعلــى            

الإنســان شــكر هــذه النعمــة والقيــام بحقهــا ، وإن لم يقــم بحقهــا كــان كــافراً بهــا ،     

ــذين يغــترون بمــواهبهم يقــول       ــي ال ــوم الشــديد إل وأن أعجبــت  –رحمــه الله  –ويوجــه الل

م أنــه لا خصــلة لــك فيــه ، وإنــه موهبــة مــن الله مجــردة وهبــك إياهــا ربــك   بعلمــك، فــاعل

                                                 
 .33( انظر رسالة مداواة النفوس لابن حزم ص1)
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تعالى ، فلا تقابلها بما يسخطه فلعله ينسيك ذلـك بعلـة يمتحنـك بهـا تولـد عليـك نسـيان        

 (.1ما علمت وحفظت)

بالصــبر والجلــد والمثــابرة ، فقــد نشــأ في بيــت وزارة   –رحمــه الله  –وقــد اتصــف 

لطريق وأدرك الدنيا ، وتطلعت نفسـه لمـا فيهـا حتـى رأى     كما رأينا ، وما أن شب على ا

 الدهر يقلب لأبيه ظهر المجن ، والفتن تضرب بجراحاتها ، فتزعج مقامهم.

هـ وقعت الفـتن الـتي اضـطرتهم    633فعند بلوغه الخامسة عشر من عمره في عام 

لـك إلـي   إلي هجر دورهم والانتقال إلي دور أخرى لهم ، ثم مات أبوه ثم اضطر من بعد ذ

الانتقال من قرطبة إلـي المريـة ثـم التطـواف مـن بعـد مغربـاً أو مختـاراً ، وهـذا أقنعـه مـن            

صباه بأن السياسة مركب خشن وأن ما ينالـه ذو الطمـع فيهـا مـن خيراتهـا يهـون بجـوار        

ما ينتابه من جرائها ، لذلك انصرف منذ صباه إلي العلم ولم يمنعه مـن طلبـه سـجن ولا    

ه ذلك الطلب لله لا لأحد سواه ، ولذلك جد فيه وصبر في طلبـه علـى   تغريب ، وجعل هم

 ما كان يلقاه من أذي الأمراء.

وكانت أميز صفات الإمام ابن حزم الإخلاص ، فكان لفـرط إخلاصـه يباعـد    

بين نفسه وبين العجب بها والاغترار بمـا وصـل إليـه مـن علـم ، وكـان يعتـبر العجـب آفـة          

فة الأخلاق الفاضـلة ، ويـدعو كـل امـرئ إلـي تقـدير خطئـه        الإخلاص ، وآفة الريا ، وآ

قبل تقدير صوابه ، فإن ذلـك يدفعـه إلـي التضـامن ، والتضـامن للحـق سـبيل الإخـلاص         

إن أعجبـت بآرائـك فتفكـر في سـقطاتك ، وفي كـل رأي       –رحمه الله  –في طلبه يقول 

إن فعلـت  قدرته صـواباً فخـرج بخـلاف تقـديرك ، وأصـاب غـيرك وأخطـأت أنـت، فإنـك          

ذلك فأقل أحوالك أن يـوازن سـقوط رأيـك صـوابه ، فتخـرج لا لـك ولا عليـك ، والأغلـب         

 (.2)النبيينأن خطأك أكثر من صوابك ، وهكذا كل أحد من الناس بعد 

فكــان الإمــام ابــن حــزم يجتهــد ويعمــل ويــدرس ويبحــث وينــتج ولا يبــالي أمدحــه  

 الناس أو ذموه .

تي اشتهر بها وهـي الصـراحة في الحـق ينطـق     فالإخلاص كان سبباً في الصفة ال

بقــول الحــق،لا يهمــه رضــي النــاس أم سخطوا،ويســتوي عنــده الإيــذاء والثناء،مــادام أن    

 الحق يدفعه إلي أن يقول ما قال،ويوجب عليه أن ينطق غير محجب.

ومن صفات الإمام ابن حزم كـان يـدعوا إلـي عـدم معارضـة النـاس والاسـتئناس        

وإيـاك ومخالفـة الجلـيس ومعارضـة      –رحمـه الله   –ن والـدنيا يقـول   فيما لا يضر في الدي

                                                 
 .51، 54( انظر مداواة النفوس لابن حزم ص1)

 .54( انظر مداواة النفوس لابن حزم ص2)
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أهل زمانك فيما لا يضرك في دنياك ولا في أخراك وإن قل ، فإنك تسـتفيد بـذلك الأذي   

والمنافرة والعداوة ، وربما أدى ذلك إلـي الضـرر العظـيم دون منفعـة أصـلًا وإن لم يكـن       

يكن لك مندوحة عن منافرة الخلـق   بد من إغضاب الناس أو إغضاب الله عز وجل ولم

 (.1أو منافرة الخالق ، فأغضب الناس ونافرهم ولا تغضب ربك ولا تنافر الحق)

 ومع هذا كله كانت معه حدة شديدة وذلك لسببين:

أذي أشـد وأعظـم أثـراً     وأي: ما أحسه مـن إرادة السـوء بـه وإنـزال الأذي ،      الأول

ه تحـــترق بـــين يديـــه ، ويشـــهد العـــالم  في نفـــس العـــالم أن يـــرى جهـــوده وثمـــرات فكـــر  

، إن ذلــك يخــرج الحلــيم عــن حلمــه ، فكــان بــلا شــك كيــد خصــومه لــه مــن    احتراقهــا

 أسباب حدته ، بل إنه أعظم أسبابها .

رحمـه   –: الإمام ابن حزم أصيب بمرض ولصراحته المعهودة أباح به يقـول   الثاني

لطحــال شــديداً ، فولــد ذلــك علــىّ  لقــد أصــابتني علــة شــديدة ولــدت فّي رَبْــواً في ا   –الله 

الضـــجر ، وضـــيق الخلـــق ، وقلـــة الصـــبر ، والـــترق أمـــراً جاشـــت منـــه نفســـي فيـــه ، إذ 

أنكرت تبدل خلقـي ، واشـتد عجـبي مـن مفـارقتي لطبيعـي ، وصـح عنـدي أن الطحـال          

 (.2موضع القرح ، وإذا فسد تولد ضده)

 ومن صفاته الخلقية : 

صدقائه وشيوخه ، ولكل مـن إتصـل بـه ،    الوفاء : فقد كان وفياً لأ - الأولى

لا أقــول ذلــك ممتــدحاً ، ولكــن آخــذ بــأدب الله عــز وجــل )وَأَمَّــا     –رحمــه الله  –يقــول 

( لقـد مـنحني الله عـز وجـل مـن الوفـاء لكـل مـن يمـت إلـي بلقيـة            6بِنِعْمَةِ رَبِّـكَ فَحَـدِّثْ()  

اً أنــي لــه شــاكر واحــدة ووهــبني مــن المحافظــة لمــن يتــذمر مــني ولــو بمحادثــة ســاعة حظــ

حامــد، ومنــه مســتمد ومســتزيد ومــا شــيء أثقــل علــىّ مــن الغــدر ، ولعمــري مــا سمحــت    

نفســي قــط في الفكــرة في إضــرار مــن بــيني وبينــه أقــل ذمــام ، وإن عظمــت جريرتــه ،      

ــى الســوء إلا           ــت عل ــل ، فمــا جزي ــه، ولقــد دهمــني مــن هــذا غــير قلي ــي ذنوب ــرت إل وكث

 (.0)بالحسنى والحمد لله على ذلك كثيراً

اعتـزاز بـالنفس مـن غـير خـيلاء ولا عجـب : وهـذه العـزة قـد صـقلتها             - الثانية

 فيه أمور .

                                                 
 لنفوس لابن حزم .( مداواة ا1)

 .50( انظر مداواة النفوس لابن حزم ص2)

 .11الآية  الضحى( سورة 6)

 .82( انظر طوق الحمامة 0)
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مــا آتــاه الله مــن مواهــب عقليــة يشــعر معهــا بأنــه فــوق أقرانــه مــن العلمــاء وفــوق      .1

 الأمراء .

ابتعــاده عــن السياســة وحــبس مطامعهــا ولجــوءه إلــي العلــم فقــد آوى إلــي ركــن      .2

 العزة النفسية الحصين .

ر العيش الذي منَّ الله به عليه فلـم يجعلـه بحاجـة إلـي عطـاء أمـير أو وزيـر ،        يسا .6

 فاستغنى عن الناس واعتز بالله .
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 المطلب الأول

 الخلاف في وقت تعلم الإمام ابن حزم

( أنــه بلــغ 1يــروي يــاقوت الحمــوي في معجــم الأدبــاء عــن أبــي محمــد بــن العربــي)   

بتعلم الفقه ، كما يروي لنـا سـبب تعلمـه: ونـص الروايـة       يبتدئالسادسة والعشرين ولم 

في الـوزارة مـن وقـت بلوغـه إلـي انتهـاء سـنه سـتا وعشـرين           –أبو محمـد   –الأولى: "وأقام 

 (.2سنة وقال: إنني بلغت إلي هذا السن وأنا لا أدري كيف أجبر صلاة من الصلوات)

الإمـام أبـو محمـد علـي     ونص الرواية الثانية : سبب تعلمه الفقه : أخبرنـي الشـيخ   

بن أحمد بن سعيد بن حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة لرجل كبير مـن أخـوان   

 –أبيه فدخل المسجد قبل صلاة العصر والخلق فيه فجلس ولم يركـع فقـال لـه أسـتاذه     

بإشارة أن قم فصل تحيـة المسـجد فلـم يفهـم فقـال لـه بعـض المجـاورين          –يعني الذي رباه 

ــه: أبلغــت   ــذ ســتة        ل ــغ حينئ ــة ؟ وكــان قــد بل ــة المســجد واجب ــم أن تحي هــذه الســن ولا تعل

وعشرين عاماً ، قال : فقمت وركعت وفهمـت إذاً إشـارة الشـيخ لـي بـذلك . قـال : فلمـا        

ــت          ــاء المي ــاء مــن أقرب ــازة إلــي المســجد مشــاركة للأحب ــى الجن انصــرفنا مــن الصــلاة عل

ــس إج      ــي : إجل ــل ل ــالركوع فقي ــادرت ب ــت المســجد فب ــيس إذاً وقــت صــلاة ،    ودخل ــس ل ل

فانصرفت عـن الميـت وقـد حزنـت ولحقـني مـا هنـت علـى بـه نفسـي وقلـت للأسـتاذ دلـني              

( فــدلني فقصــدته مــن ذلــك  6علــى دار الشــيخ الفقيــه المشــاور أبــي عبــد الله بــن دحــون)   

بقــراءة العلــم ، واسترشــده فــدلني علــى   الابتــداءالمشــهد وأعلمتــه بمــا جــرى فيــه وســألته  

فبــدأت عليــه قــراءة مــن اليــوم التــالي   –رضــي الله عنــه  –الــك بــن أنــس كتــاب الموطــأ لم

 ( .0لذلك اليوم ثم تتابعت قراءتي عليه وعلى غيره نحو ثلاثة أعوام وبدأت بالمناظرة)

هاتــان الروايتــان لا تتفقــان مــع مــا ثبــت مــن تعلمــه في صــغره ، وتلقيــه الحــديث      

 مبكراً كما أسلفنا .

لقلـة وقوعـه فـإن     –بسـجود السـهو    –جـبر الصـلاة    ولو سـلمنا جـدلًا عـدم معرفـة    

سياق قصة حياته ينافي جهله بتحيـة المسـجد ، وبجـبر الصـلاة علـى معنـى قضـاء الفائـت         

منها ، أو إتمامها لما أحاطه به والده من العناية ، فقد عني بتربيته وتعليمه فلا يعقـل أن  

 رائضها ونوافلها .يتركه بدون معرفة للمعارف الأولى في الفقه في الصلاة ف

                                                 
المالكي ، الوزير رحل إلى المشرق ومكث بالشام مدة ، وفي عودته إلى المغرب  الأشبيلي( هو عبد الله بن محمد 1)

 .101/102ص0هـ انظر شذرات الذهب ج036توفي بمصر في محرم سنة 

 .201، 204ص12( معجم الأدباء لياقوت الحموي ج2)

 .53( تأتي ترجمته في شيوخ الإمام ابن حزم ص6)

 .1154،1151ص6،انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ج201،202ص12(انظر معجم الأدباء لياقوت الحموي ج0)
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ثــم ارتيــاده مجــالس العلمــاء لطلــب الحــديث في المســاجد ممــا يبعــد جهلــه بتحيــة    

المسجد ، والأخذ بهذه الرواية يددي حتما إلي القول إنه لم يدخل المسجد قبل ذلـك، أو  

لم يدخله إلا قليلًا ، ولم يصل جماعة وهذا غير معقـول بالنسـبة لـه أن يجهـل ذلـك وقـد       

 والعشرين .بلغ السادسة 

ــاريخي ، ووجــه عــدم           ــع الســياق الت ــو زهــرة : إن هــذه الســنن لا تتفــق م يقــول أب

أنه ثبت أن الإمام ابـن حـزم تلقـى عـن أحمـد بـن الجسـور الحـديث ومسـتحيل أن           اتفاقها

يعــرف روايــة الحــديث ولا يعــرف تحيــة المســجد ، وأيضــاً ثبــت أن أبــا الحســين الفاســي      

مـاء فمسـتحيل أن يكـون مـع تلـك العنايـة يجهـل        كان يـذهب بـه إلـي مجلـس كبـار العل     

تحيــة المســجد ، وإن طبيعــة الحيــاة الــتي كــان يحياهــا ابــن حــزم تكــذب ذلــك ، فلقــد   

كان ابن حزم ابن وزير كبير من كـبراء الدولـة وقـد بلـغ سـن الرجولـة فـلا يمكـن أن         

سـجد  يكون جاهلًا بتحية المسجد ، لأن ذلك يددي حتمـاً إلـي أن نقـول أنـه لم يـدخل الم     

قبل ذلك أو لم يدخله إلا نادراً ، وذلك غير معقول بالنسـبة لرجـل ذي جـاه بلـغ السادسـة      

والعشرين ، وإن الخـبر في ذاتـه يحمـل دليـل بطـلان أن يكـون ابـن حـزم في هـذا السـن،           

إليــه بــذلك ، وحتــى كــان في  وأشــاروذلــك لأنــه ذكــر أن مربيــه وأســتاذه قــد صــحبه ،  

 ة الوزارة لا يذكر الناس من يشير إليه على أنه مربيه .السادسة والعشرين وبلغ مرتب

وأن المعقــول أو القريــب مــن المعقــول أن يكــون ذلــك وهــو في السادســة عشــر مــن   

ــر        ــدل العشـ ــوا بـ ــد كتبـ ــاخ ، فقـ ــن النسـ ــحيف مـ ــلام تصـ ــون في الكـ ــره ، وأن يكـ عمـ

 (.1عشرين)

يسـمعنا  جاء في تذكرة الحفاظ : بينما نحن في الدرس إذ بأبي محمـد ابـن حـزم    

ويتعجب ، ثم سأل الحاضرين مسألة من الفقـه جـووب فيهـا فـاعترض في ذلـك فقـال لـه        

بعــض الحضــار : هــذا العلــم لــيس مــن "منتحلائــك" فقــام وقعــد ودخــل منزلــه فعكــف ،   

ووكف منه وابل فما كف ومـا كـان بعـد أشـهر قريبـة حتـى قصـدنا إلـي ذلـك الموضـع           

 (.2الحق ولا أتقيد بمذهب)مناظراً أحسن مناظرة وقال فيها أنا أتبع 

هذه الرواية تدكد كونه بدأ دراسة الفقه في السادسة عشرة مـن عمـره    

مـع بدايـة سماعـه للحـديث ، لأن الحــديث والفقـه أخـوان متلازمـان لا يمكـن أن يطلــب         

الحــديث إلا مــع الفقــه ، وأن مــا ذكــر في الــروايتين عــن ابــن العربــي فيــه تصــحيف مــن   

هر مـن وقـوع القصـة ، وكـان عمـره آنـذاك بـين ثلاثـة وعشـرين          النساخ لأنه روي بعد أش

                                                 
 .60، 66وفقهه ، أبو زهرة  آراوه( انظر ابن حزم حياته وعصره 1)

 .1108ص6فاظ للذهبي ج( تذكرة الح2)
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وخمســة وعشــرين تقريبــاً ، وقــد قــال إنــه لا يتقيــد بمــذهب ، والمعــروف أنــه درس الفقــه  

دراسـته بموطـأ    ابتـدأ الأمـر ، لأنـه هـو المـذهب السـائد في المغـرب ، وقـد         بادئالمالكي 

هر بـه قبـل أن يـذهب إلـي     مالك علـى ابـن دحـون كمـا أسـلفنا ، ثـم تحـول شـافعياً فاشـت         

 ( .1مذهب أهل الظاهر)

وبهذا يترجح أنه بدأ دراسة الفقه مبكراً ، وأنـه بـدأ يسـتغل برأيـه ويجتهـد بعـد       

 أن تجاوز الرابعة والعشرين من عمره أو في أثناءها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .138ص0( انظر لسان الميزان لابن حجر ج1)
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 المطلب الثاني

 شيوخه وتلاميذه

، فتعلم القرآن والأدب والشعر  لقد بدأ الإمام ابن حزم حياته العلمية مبكراً

والمنطق منذ نعومة أظافره ، ثم سمع الحديث ولم يناهز السادسة عشرة من عمره، 

 فسمع من شيوخ كثر ، وأخذ عن أعلام الأندلس في مختلف الفنون . فمن شيوخه:

محدث –أبو عمر أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن الجسور -1

حزم مات "ببلاط مغيث" في ذي القعدة عام  مكثر،وهو أول شيوخ الإمام ابن

 (.1هـ)041

مسعود بن سليمان بن مفلت أبو الخيار ، فقيه عالم زاهد يميل إلي  -2

 (.2الاختبار والقول بالظاهر)

عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر الأموي المعروف  -6

العلماء بالأصيلي أبو محمد ، من كبار أصحاب الحديث ، سمع من كبار 

بالمشرق وكان متقناً للفقه والحديث ألف كتاباً كبيراً في "دلائل المسائل" 

 (.6مات بالأندلس قريباً من سنة أربعمائة)

أبا عبد الله بن ربيع بن عبد الله التيمي أبو محمد،سكن قرطبة،سمع  -0

محمد بن معاوية،وأبا علي إسماعيل بن القاسم القالي اللغوي،مات سنة  ربك

 (.0هـ)015

محمد بن الحسن المذبجي،أبو عبد الله،يعرف بأبي الكتاني له  -5

مشاركة قوية في علم الأدب والشعر،وله تقدم في علوم الطب والمنطق،وله 

كلام في الحكم ورسائل في كل ذلك،وله كتب معروفة وله كتاب سماه 

"محمد وسعدي" مليح في معناه وله أشعار،عاش بعد الأربعمائة بمدة وأخذ منه 

 (.5علم المنطق )

أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي يزيد الأزدي المصري المولود ليلة الجمعة  -3

هـ ، قدم إلي الأندلس وكان 013هـ وتوفي بمصر عام 666مستهل شعبان سنة 

رجلًا أدبياً شاعراً حلواً حافظاً للحديث وأسماء الرجال والأخبار خرج من 

                                                 
 الضبي . 150( بغية الملتمس 1)

 للحميدي . 654( جذوة المقتبس 2)

 ف والترجمة .أليط الدار المصرية للت 251( المرجع السابق 6)

 .231( المرجع السابق 0)

 .203( المرجع السابق 5)
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في ، تلقى منه الإمام ابن حزم الحديث الأندلس أيام الفتنة إلي بلده وبها تو

 (.1والنحو واللغة)

وكان مصاحباً للشيخ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد "بن عبد  -1

البر" النمري الفقيه الحافظ ، عالم بالقراءات وبالخلافات في الفقه وعلوم 

الحديث ، قديم السماع كثير الشيوخ على أنه لم يخرج من الأندلس ، له 

نافعة وكان يميل في الفقه إلي مذهب الشافعي ، من مدلفاته التمهيد مدلفات 

لما في الموطأ من المعاني والمسانيد ، الاستيعاب في أسماء المذكورين في 

هـ 632الروايات والسير والمصنفات من الصحابة وغير ذلك ، كان مولده سنة 

 (.2هـ)034ووفاته سنة 

د ابن وجه الجنة ، كنيته وسمـع من يحيى بن عبد الرحمن بن مسعو -8

هـ 640أبي بكر ويعرف بوجه الجنة ، كان يلتزم صناعة الخرازين ولد سنة 

 ( فهو أعلى شيخ عنده .6هـ . وهو من أهل قرطبة)042وتوفي سنة 

ومن يونس بن عبد الله بن مغيث القاضي ، أبو الوليد قاضي الجماعة  -3

هـ وتوفي سنة 668سنة  بقرطبة يعرف بابن الصغار من أعيان أهل العلم ولد

 (.0هـ وكان فاضلًا محققاً من كتبه المنقطعين إلي الله)023

هـ 651ومن حمام بن أحمد بن حمام القرطبي القاضي المحدث ولد سنة -14

هـ قال عنه الإمام ابن حزم كان واحد عصره في البلاغة ، وفي 021وتوفي 

 (.5سعة الرواية ضابطاً لما قيده)

مد بن عمر بن سعيد بن نبات الأموي ومن محمد بن سعيد بن مح -11

هـ شيخ من شيوخ الحديث ، وكان 023هـ وتوفي سنة 665القرطبي ولد سنة 

مفتياً بالآثار جامعاً للسنن ، ثقة في روايته ضابطاً لكتبه ، وكان شيخاً 

 (.3فاضلًا صالحاً ديناً ورعاً)

                                                 
 .215،  182،  81، طوق الحمامة  661ص 1( انظر الصلة لابن بشكوال ج1)

 2، الصـلة لابـن بشـكوال ج    633-631، بغية الملتمس للضـبي ص  32ص 12( انظر البداية والنهاية لابن كثير ج2)

 .302-304ص

 .321ص 2، الصلة ج 611( انظر جذوة المقتبس ص6)

 .301،  303ص 2( انظر الصلة لابن بشكوال ج0)

 .156ص 1( انظر الصلة ج5)

 .036،  032ص 2رجع السابق ج( الم3)



 58 

أهل  ومن عبد الله بن محمد بن ربيع بن صالح التميمي : أبا محمد من -12

هـ روي عنه كثير من أهل الأندلس 015هـ وتوفي سنة 664قرطبة ولد سنة 

ورحل إلي المشرق فحج ، وروي عن جماعة من علمائه ورجع إلي الأندلس 

 (.1فروى عنه كثير وكان ثقة ثبتاً ديناً فاضلًا)

ومن عثمان العمري البطليوسي أبو محمد نحوي فقيه ، شاعر ، أديب  -16

 .(2هـ)004مات حوالي 

هـ وتوفي 604وسمع من أبي عمر أحمد بن محمد الطلمنكي ولد سنة  -10

هـ كان فقيهاً حافظاً ومحدثاً ، ينسب إلي بلده وكان إماماً في 028سنة 

القراءات مذكوراً ، وثقة في الروايات رحل فسمع من كثير من العلماء في 

 (.6المشرق وسمع بالأندلس كثيراً)

لرهوني القرطبي أبا محمد ولد سنة ومن عبد الله بن يوسف بن نامي ا -15

هـ كان رجلًا صالحاً خيراً فاضلًا لا يقف بباب أحد ، 065هـ وتوفي سنة 608

 (.0وكان مجوداً للقراءات حسن الخلق شديد الانقباض جيد العقل)

ومن أحمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ البياني أبا عمر  -13

أبيه عن جده جميع ما رواه، كان هـ من أهل قرطبة روى عن 064سنة  المتوفى

 (.5عفيفاً ، طاهراً شديد الانقباض)

هـ وتوفي 636ومن أحمد بن عمر بن أنس المعروف بابن الدلاني ولد سنة  -11

هـ من أهل المرية أبا العباس ، رحل إلي المشرق ، وجاور بالبيت الحرام 018

مكة ورجع إلي أعواماً ، وسمع من أهل الرواية من أهل الأمصار الواردين إلي 

 (.3الأندلس فسمع منه جماعة منهم أبو عمر ابن عبد البر)

ومن عبد الله بن محمد بن يوسف المعروف بابن الفرضي ، أبو الوليد  -18

القاضي كان حافظاً متقناً عالماً ذا حظ من الأدب سمع بالأندلس وبمصر 

                                                 
 ( الصلة لابن بشكوال .1)

 .233ص 1، الصلة ج 236( الجذوة ص2)

 .151، بغية الملتمس ص 110( الجذوة ص6)

 .232ص 1( انظر الصلة ج0)

 .52ص 1( انظر الصلة ج5)

 .14، 33ص 1، الصلة ج 163-163( الجذوة ص3)
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في الفتنة أيام وله تاريخ في العلماء والرواة للعلم بالأندلس وغيره ، مات  وبمكة

 (.1هـ)044دخول البربر قرطبة سنة 

ومن عبد الله بن عبد الرحمن ابن الحجاف المعافري القاضي، أبو عبد  -13

الرحمن فقيه ، محدث من بيت قضاء وعلم وجلالة ومنازلهم ببلنسية روى عنه 

الإمام ابن حزم الحديث وقال هو أفضل قاضي رأيته ديناً وعقلًا وتصاوناً مع 

 (.2هـ)011افر من العلم توفي سنة حظه الو

ومن عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني الوهراني ويعرف بابن الخراز  -24

هـ كان رجلًا 011هـ وتوفي سنة 668من أهل بجانة ، أبا القاسم ولد سنة 

 (.6صالحاً منقبضاً سمع منه في مسجد القمري في قرطبة)

البزار ، أبا عبد  ومن محمد بن عبد الله بن هاني بن هابيل اللخمي -21

هـ وهو من أهل قرطبة ، رحل إلي المشرق 014هـ وتوفي سنة 628الله، ولد سنة 

فحج وكتب الحديث عن كثير وكان فقيهاً محدثاً كثير الحفظ لأخبار 

 (.0فقهاء الأندلس)

ومن محمد بن إسحق أبو عبد الله كان رجلًا صالحاً مذكوراً وعلى  -22

 (.5على إخلاصه وصدق طويته) طريقة من الزهد ، وله كلام يدل

ومن علي بن سعيد العبدري أبا الحسن ، وهو من أهل الفضل والمعرفة  -26

والأدب وهو من أهل جزيرة ميورقة ، رحل إلي المشرق فحج ودخل بغداد توفي 

 (.3هـ)036سنة 

وقرأ الفقه على أبو محمد عبد الله بن يحيى بن أحمد الأموي ابن دحون  -20

(، وكان حافظاً للرأي على 1مدار الفتوى بقرطبة) الفقيه الذي كان عليه

 هـ.061مذهب مالك عارفاً بالشروط وعللها مشاوراً فيها ، توفي سنة 

                                                 
 .253-250( انظر الجذوة ص1)

 .253، 225ص 1، الصلة ج 232، الجذوة ص 235-230( انظر طوق الحمامة 2)

 .645ص 1( الصلة ج6)

 .213ص 2( انظر الصلة ج0)

 .626، طوق الحمامة ص 00( انظر الجذوة ص5)

 .042،  041ص 2( الصلة ج3)

 .234ص1. الصلة لابن بشكوال ج 201ص 12، معجم الأدباء ج 230( انظر طوق الحمامة ص1)
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هكذا تلقى الإمام ابن حزم الحديث وغيره من العلوم على أولئك العلماء 

وغيرهم كثير من الذين التقى بهم في صغره بقرطبة وحتى بعد ذهابه عنها وتجوله في 

 لس بعقل لا يكل ونفس لا تمل فلم يفارق الطلب والسماع إلي أن صار إماماً.الأند

 تلاميذه :

رحمه الله  –الإمام ابن حزم بدأ العلم مالكياً ثم مال إلي رأي الإمام الشافعي 

وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل الأندلس ، فهم على مذهب الإمام مالك ،  –

بالشذوذ ، ولكنه لم يستمر على هذا  فاستهدف بذلك لكثير من الفقهاء وعيب

فعدل إلي ما هو أشذ وهو المذهب الظاهري ، علاوة على ذلك كان صريحاً لا يعرف 

 المجاملة ، حاد المزاج ، عنيفاً في مناظراته ومجادلاته .

( وكان يحمل علمه هذا ويجادل من خالفه فيه 1جاء في كتاب معجم الأدباء)

أسراره ، واستناداً على العهد الذي أخذه الله على على استرسال في طباعه وبذل ب

( فلم يك يلطف صدعه بما عنده 2)لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُالعلماء من عباده 

بتعريض، ولا يرقه بتدريج بل يصك به معارضيه صك الجندل ، وينشقه متعلقه انشاق 

ندوب حتى استهدف إلي فقهاء وقته فتمالئوا الخردل ، فنفّر عنه القلوب ، وتوقع به ال

على بغضه وردوا أقواله فأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم من 

فتنته ، ونهوا عوامهم من الدنو إليه والأخذ عنه وطفق الملوك يقصونه عن قربهم ، 

 (.6بة)ويسيرونه عن بلادهم إلي أن انتهوا به منقطع أثره بتربه بلده من بادبة ل

تلك حصائد طول لسانه الموصوف بأنه شقيق سيف الحجاج باستخفافه 

بالكبار ووقوعه في أئمة الاجتهاد ، وصراحته بما يراه الحق وتعصبه له وعدم 

مجاملته للأمراء والحكام ، عوامل عديدة أحاطت بالإمام ابن حزم فقللت من 

حسداً منهم للثراء الذي  مصاحبته ، فعلماء عصره دعوا الناس إلي التأليب ضده ،

 العلمي . تحصيلهكان عليه ، ثم حسدوه على 

ومع هذا فقد استمر الإمام ابن حزم سالكاً طريقته بعزيمة صادقة لا تعرف 

التردد سائراً في طريقته لا يلتفت إلي من يخالفه يبث علمه فيمن ينتابه من الطلبة 

المحذرين عنه لثقتهم به ومعرفتهم الذين لا يخشون فيه الملامة ، ولا يسمعون أصوات 

 بحقيقته، فمنهم من قرأ عليه وأكثر الرواية عنه ومنهم من سمعوا عليه .

                                                 
 .208ص 12ن في معجم الأدباء لياقوت ج( ذكر ذلك أبو مروان بن حيا1)

 . 181( سورة آل عمران الآية 2)

 . 208ص12( انظر معجم الأدباء لياقوت ج6)
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 فمنهم :

أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن حميد الأزدي الحميدي  -1

الأندلسي الميورقي الحافظ المشهور ، كان مدرخاً ، وهو صاحب الإمام ابن 

تلاميذه ، ورحل إلي المشرق فنشر كتب الإمام ابن حزم  حزم ومن أعظم

هناك، وله تصانيف منها: "أسماء رواة الحديث" ، "تسهيل السبيل" ، "جذوة 

 (.1هـ)088هـ وتوفي 024المقتبس في ذكر ولاة الأندلس" ، ولد عام 

أبو رافع الفضل بن علي بن أحمد بن حزم تتلمذ على يد أبيه وقد أكمل  -2

 (.2هـ)013بالأدلة بعد وفاة أبيه ، وقد توفي عام كتاب المحلى 

أبوبكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي ، أحد علماء المسلمين الأعلام  -6

ينسب إلى )طرطوشة( من بلاد الأندلس نشأ بها وطلب العلم في البلاد 

الأندلسية ، وأخذ عن أبي الوليد الباجي وابن حزم ، ورحل إلي المشرق وحج 

العراق ، وأقام بالشام زمناً ودرَّس بها وله مدلفات أعظمها "سراج ولقي شيوخ 

هـ ودفن بالإسكندرية وكان مولده 552الملوك" وله "كتاب البدع" توفي عام 

 (.6هـ)022عام 

وقد سمع عليه الفقيه علي بن سعيد العبدري وهو أحد شيوخه الذين سمع  -0

وأتبع العبدري المذهب منهم وذلك عندما حل الإمام ابن حزم جزيرة ميورقة 

 (.0الظاهري ، ولما رحل إلي المشرق وحج تركه واعتنق المذهب الشافعي)

عبد الباقي بن محمد بن سعيد بن بيدال الأنصاري ، وهو من أهل وادي  -5

الحجارة كان عالماً ورعاً شاعراً سكن في آخر عمره المرية وتوفي في مدينة 

 (.5هـ)013هـ وكان مولده 542بلنسية سنة 

هـ وهو آخر من روى عنه 051أبو عبد الله شريح بن محمد المقري ولد سنة  -3

 (.3مروياته)

                                                 
 (.0/282/280( ، وفيات الأعيان لابن خلكان )3/621( الأعلام للزركلي )1)

 (.1/106( دائرة المعارف الإسلامية )2)

( بغيـة الملـتمس في تـاريخ رجـال الأنـدلس      0/232/235خلكـان ) ( وفيات الأعيان لابن 3/166( الأعلام للزركلي )6)

 .505ص2الضبي . الصلة لابن بشكوال ج عميرة( لابن 125)

 . 042، 041ص 2( انظر الصلة ج0)

 . 685بغية الملتمس ص 661،  633ص 2( الصلة ج5)

 . 122ص 0، شذرات الذهب ج 138ص 0( لسان الميزان ج3)



 62 

لكن يبدو أن الذي أخذ عن الإمام ابن حزم ليس شـريحاً إنمـا والـده محمـد لأن     

هــ فسـنه عنـد وفـاة ابـن حـزم       053هــ ووفـاة الإمـام ابـن حـزم كانـت       051شريح ولد عام 

ه السنة ، ومحمد بن شريح الـذي تـرجح أنـه    خمس سنوات فلا يمكن أن يأخذ عنه بهذ

وكنيتــه أبــو عبــد الله رحــل إلــي   أشــبيليةالــذي روى عــن الإمــام ابــن حــزم هــو مــن أهــل    

المشرق ، وسمع عنه الكثير وله كتب منها الكـافي في القـراءات والتـذكرة ، وكـان     

 ( .1هـ)013هـ وتوفي سنة 632ثقة ولد سنة 

ن حــزم ، ولاشــك أنــه يصــعب حصــرهم  هــدلاء بعــض ممــن تتلمــذ علــى الإمــام اب ــ 

ومعرفتهم جميعاً خـلال المـدة الطويلـة الـتي قضـاها في سـبيل العلـم ، والحـرص الشـديد          

 على نشره بين الناس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 520،  526ص 2( انظر الصلة ج1)
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 المطلب الثالث 

 تأثره بالعلماء السابقين

 (1الإمام الشافعي: )

الكي السائد في الأندلس بدأ الإمام ابن حزم حياته مالكياً متأثراً بالمذهب الم

( الفقيه المالكي ولكن سرعانما تحول إلي 2في عصره فقد أخذ عن "ابن الجسور")

المذهب الشافعي الذي لم يكن له وجود يذكر في الأندلس ولكن تأثره بالإمام 

الشافعي واضع علم الأصول وقد تعصب الإمام ابن حزم للشافعية تعصباً جعله خصماً 

 (.6للمالكية)

نت الشافعية هي المرحلة الثانية للإمام ابن حزم حتى انتقل إلي الظاهرية وكا

واستقر عليها ولكن ظل تأثير الإمام الشافعي واضح البصمات بين القسمات على 

 الإمام ابن حزم وفقهه وأصوله الفقهية دون سائر المذاهب الأربعة.

لإمام ابن حزم بل فالمالكية التي تمذهب عليها لم يكن لها تأثير واضح على ا

كانت مرحلة عارضة في حياته العلمية ، وأما الأحناف فقد كان يراهم أنهم أهل 

 الرأي وهم أبعد من المالكية عنده .

وأما الحنابلة وإن كان الإمام ابن حزم يوافق الإمام أحمد في بعض أقواله التي 

اً وهذا واضح من انفرد بها عن الجمهور ، ولكن نجد تأثير الحنابلة عليه قليل جد

كتبه الفقهية والأصولية حيث إنه لم يكن يورد لهم ذكراً ولم يكن يذكر أقوالهم 

مع كثرة ذكره للأقوال ، ولعل هذا لقلة إطلاعه على مسائلهم ، أو لأنه كان يَعُد 

 الإمام أحمد من أهل الحديث وليس من الفقهاء .

النص بالقياس فقط ولا  فالإمام الشافعي لا يأخذ إلا بالنص أو الحمل على

يتعدى ذلك ومعلوم عنه شدة تمسكه بالسنة حتى لقب بناصر "السنة" لذلك نجد أن 

 الإمام ابن حزم لا يذكره إلا مشيداً به ويرفع مكانته ويقدمه على غيره. 

 

                                                 
( هو محمد بن إدريس العباس بن عثمان بن نافع الهاشمي القرشي المطلبي أبو عبـد الله أحـد الأئمـة الأربعـة كـان      1)

هــ ،  240هـ وقيل أنه ولد في  اليوم الذي توفي فيـه أبـو حنيفـة . وتـوفي بمصـر عـام       154مولده بمدينة )غزه( بفلسطين 

يديــه وعلــى فقهــاء المدينــة ، ثــم رحــل إلى  الــيمن فــولي بعــض   درس علــى الإمــام مالــك وسمــع منــه الموطــأ وتفقــه علــى 

الأعمال هناك ثم رحل إلى بغـداد ثـم مصـر ومـن مصـنفاته "الرسـالة في الأصـول" ، "وكتـاب الأم" وكتـاب المبسـوط           

أصـول الفقـه    16-2/53( تاريخ بغـداد للخطيـب البغـدادي    0/136/133وكتاب جماع العلة . انظر وفيات الأعيان )

 ( د.سفيان محمد إسماعيل .14-36ورجاله )تاريخه 

 .1رقم  53( تقدمت ترجمته في شيوخ ابن حزم ص 2)

 .188-18( ســـــير أعلام النبلاء 6)
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 تأثره بداود الظاهري:

"ابن  قدمنا أن الإمام ابن حزم قد بدا العلم مالكياً ثم شافعياً ثم ظاهرياً قال:

حيان" "ثم عدل إلي قول أصحاب الرأي فنقحه وجادل عنه وثبت عليه إلي أن مات 

وكان يحمل علمه هذا ويجادل عنه من خالفه على استرسال في طباعه ومذلٍ 

 (.2()1بأسراره")

فالظاهرية التي ملكت لب الإمام ابن حزم هي المدرسة الفقهية التي برزت على 

 (.6)يد "داود بن خلف الأصفهاني"

ظهرت في المشرق الإسلامي فكانت مذهباً منتظماً له أصوله وقواعده وقد 

إلي فارس وخراسان ، في الأندلس أخذ هذا المذهب يتسرب عبر العلماء  امتدت

الأندلسيين الذين سافروا إلي المشرق منهم "بقي بن مخلد" الذي كان الإمام ابن حزم 

 معجباً ويثني على مدلفاته .

 رية :معالم الظاه

المنع من البحث العقلي في أي حكم شرعي فلم تسمح بأن يمتد الحكم  -1

 بالقياس إلي حالة مماثلة .

 المنع بانتقال الحكم من الخاص إلي العام . -2

 نفي ضروب الاجتهاد بالرأي والاستنباط . -6

إبطال التقليد مطلقاً، يقول الإمام ابن حزم: التقليد كله حرام في جميع  -0

 (.0آخرها) الشرائع أولها عن

النهي عن تقليد المذاهب الأربعة وغيرها وعندهم أن مذهب الإمام مالك يقوم  -5

على الرأي مثله مثل أبي حنيفة وأن الشافعي إنما ينظم قواعد الرأي ولم 

 يبطله.

الظاهرية لم تفطن إلي مراتب الأوامر والنواهي ، فالأوامر والنواهي التي  -3

حيان بأنها مجرد رخصة أو مستحب أو فسرتها المذاهب الأخرى في بعض الأ

                                                 
 ( أي طابت نفسه بافشاء أسرار العلم .1)

 .18/244( سير أعلام النبلاء 2)

م الظاهريـة كـان ورعـاً ناسـكاً     ( داود بن علي بن خلف أبـو سـليمان الفقيـه الظـاهري أصـفهاني الأصـل وهـو إمـا        6)

ط دار  08-11/01ط دار الفكـر البدايـة والنهايـة     8/633هـ . انظر تـاريخ بغـداد   214هـ وتوفي 241زاهداً ولد عام 

 السمعاني(. 0/33المعارف )الأنساب 

 (.154-3( الإحكام )0)



 65 

نهي يحمل على التنزيه والكراهة نجدها عند الظاهرية إما واجبة أو محرمة 

 (.1تحريماً مطلقاً)

 موقف العلماء من الظاهرية:

لقد قوبلت الظاهرية من العلماء بالاستنكار والاعتراض فقد تصدى لها بعض 

( فقد ناظرهم وألف كتاباً 2ابن سريح") العلماء بالمناظرات والردود مثل "أبو العباس

في الرد على "داود الظاهري" وسبب الاستنكار لأن الظاهرية أنكرت أموراً في حكم 

 المجمع عليها.

والعلماء لم يرووا عن داود إلا القليل مع عبادته ونسكه وكونه ثقة وذلك 

 للآتي:

 ة السنة./ إنكاره القياس جملة، وبذلك خالف جمهور الفقهاء حتى أئم1

/ تصريحه بأن القرآن محدث مع تصريحه بأنه لا حرج في أن يمس الجنب والحائض 2

المصحف الشريف ، وأن يتلو القرآن مما خالف به جمهور الفقهاء أيضاً ، ونادى بذلك 

في وقت قد قرر علماوه أن المبتدعة هم الذين يقولون أن القرآن مخلوق ، فهم بهذا 

 (.6عدوه من ضمن المبتدعة)

وأخذ العلماء على داود أنه منع التقليد منعاً مطلقاً ، وأجاز لكل فاهم للعربية 

أن يتكلم في الدين بظاهر القرآن والسنة حتى لقد جرأ العامة على ما لا قبل لهم به 

 (.0من أخذ الأحكام مباشرة من الكتاب والسنة)

م التي انتحلوها وبذلك تجرأ على الفقه من لا يحسن الفقه ، واعتد ناس بآرائه

وتمسكوا بظواهر النصوص فكانوا كالخوارج الذين يتعلقون بظواهر الألفاظ من 

غير تأمل وتفكير . ومن أجل هذا اشتدت حملة العلماء على مذهب داود هذا في حياته 

وبعد مماته ، فلم يعتد كثيرون بخلافه وقالوا إنه غير منافٍ للإجماع ، فإن أجمع 

يه خلاف لداود وإتباعه فلا ينافي ذلك وجود الإجماع عند العلماء على رأي وف

 (.5هدلاء)

                                                 
 .012-043ص15( انظر دائرة المعارف الإسلامية ، مادة الظاهرية ج1)

ن عمر بن سريح البغدادي أبو العباس فقيه الشافعية في عصره كـان يلقـب بالبـاز الأشـهب ولـي القضـاء       ( أحمد ب2)

هــ ببغـداد وتـوفي    203بشيراز له مناظرات مع محمد بن داود وله كتاب في الرد على داود في إبطال القياس ولد عـام  

 (.11/123( البداية والنهاية )31-1/33هـ . وفيات الأعيان )641بها عام 

 .610( انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ص6)

 .0( انظر مقدمة النبذ للكوثري ص0)

 .05ص2( انظر طبقات السبكي ج5)
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 اختلاف العلماء : هل يعتد بخلاف داود الظاهري وأصحابه في الفروع ؟

 اختلف العلماء في ذلك إلي ثلاثة أقوال:

(: "إنه 1/ اعتباره مطلقاً أي أن خلافهم معتبر في مسائل الفروع ، قال ابن الصلاح)1

 ليه مذهبنا".الذي استقر ع

( وقال: "قال الجمهور إنهم 2/ عدم اعتبار خلافهم مطلقاً رواه أبو إسحق الإسفرايني)2

(: "لا يعتد بخلافهم في الفروع 6لا يبلغون رتبة الاجتهاد ولا يجوز تقليدهم وأن أباهريرة)

ن ( فقد قال: "والمحققون من علماء الشريعة لا يقيمو0إمام الحرمين) اختيار. وهذا هو 

لأهل الظاهر وزنا وقد كان كل مسلك يختص به أهل الظاهر عن القياس فالحكم 

(: "إني لا أعدهم 5بحسنه منصوص ، وقال وبحق قال حبر الأصول القاضي أبوبكر )

الظاهر ليسوا من  أصحابمن علماء الأمة ولا أبالي بخلافهم ولا وفاقهم ، وقال إن 

 لثقة.علماء الشريعة وإنما هم نقلة إن ظهرت ا

وهو رأي الشيخ أبي عمرو ابن  الجلي/ إن قولهم معتبر إلا فيما خالف القياس 6

 (.3الصلاح)

 

                                                 
( ابن الصلاح : عثمان بن عبد الرحمن صلاح الدين أبي موسى الشهرزوري الكردي المعـروف بـابن الصـلاح أحـد     1)

الرجــال ، ولاه الملــك الأشــرف تــدريس الحــديث ، مــن       فضــلاء المقــدمين في التفســير والحــديث والفقــه ، وأسمــاء     

، وفيـات   0/633هــ ، انظـر الأعـلام    306هــ وتـوفي عـام    511مصنفاته كتاب "معرفة أنواع علوم الحـديث" ولـد عـام    

 .205-6/206الأعيان 

الأصـول،  ( الإسفرايني : هو إبراهيم بن محمـد بـن إبـراهيم بـن مهـران ، أبـو اسـحق الإسـفرايني ، عـالم بالفقـه و          2)

كان يلقب بركن الدين ، وكان من المجتهدين في العبادة والمبالغين في التحـرج والـورع ، لـه تصـانيف منهـا "رسـالة       

 .1/28هـ ، انظر وفيات الأعيان 018في أصول الفقه" توفي 

في العـراق،  إليـه إمامـة الشـافعية      انتهـت ( أبو هريرة: هـو الحسـن بـن الحسـين ابـن أبـي هريـرة أبـو علـى الفقيـه ،           6)

هــ ، انظــر  605وكـان عظـيم القـدر ، مهيبــاً ولـه كتـب منهــا "شـرح المزنـي" ، "المســائل في الفقـه" تـوفي ببغــداد عـام           

 .2/15وفيات الأعيان 

ركن الدين الملقب بإمـام الحـرمين، أعلـم      المعالي( إمام الحرمين: هو عبد الملك بن يوسف بن محمد الجويني أبو 0)

الشافعي ، ولـد في "جـوين" بنيسـابور ورحـل إلى بغـداد ثـم جـاور مكـة ، بنـى لـه الـوزير نظـام             المتأخرين من أصحاب 

الملك المدرسة النظامية ، قيل عنه "الفقه فقه الشـافعي ، والأدب أدب الأصـمعي ، والـوعظ وعـظ الحسـن البصـري"       

،  114-6/131فيـات الأعيــان  الظلـم" انظـر و   التبـاس ولـه تصـانيف منهـا "البرهـان" ، "الورقـات" ، "غيــاث الأمـم في       

 .0/134الأعلام 

( القاضي أبوبكر: هو محمد بن الطيب بن جعفر أبوبكر المعـروف بالبـاقلاني البصـري المـالكي الفقيـه قاضـي       5)

هـ وكان جيد 046هـ وتوفي بها عام 668إليه رئاسة الأشاعرة ، ولد بالبصرة عام   انتهتمن كبار علماء الكلام ، 

الجــواب ، فقيــه مــتكلم أصــولي ، مــن تصــانيفه "التمهيــد" ، "المقنــع في أصــول الفقــه" ، انظــر     الاســتنباط ، ســريع

 .214-0/233، وفيات الأعيان  3/113الأعلام 

 لتاج الدين السبكي . 6/280( انظر طبقات الشافعية الكبرى 3)
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 المطلب الرابع

 تأثير الإمام ابن حزم على من بعده

الذي انتهجه الإمام ابن حزم عقبة في طريق انتشار الفقه  الأسلوبلقد كان 

لعلماء ، فلم ينتشر المذهب الظاهري عنه ، فقد ألب الخاصة والعامة بتهجمه على ا

الظاهري عن الإمام ابن حزم في حياته بل ظل حبيس الكتب ، ولكن ظل فقه الإمام 

ابن حزم يتسرب في العالم الإسلامي على مدى القرون ، لأن ابن حزم أجاد تدوين 

وتهذيب وترتيب مذهبه في مصنفات كثيرة من المطولات والمختصرات مما ساهم في 

 رية إلي يومنا هذا .حفظ فقه الظاه

وقد ظهر بعد الإمام ابن حزم بعض العلماء الذين تأثروا به ودافعوا عن مذهبه 

 فأول من نشر علمه بالمشرق تلميذه أبو عبد الله محمد بن نصر الحميدي الحافظ.

 الحميدي( والذي أخذ عن 1وكذلك أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي)

 له في الشرق الإسلامي .الفقه الظاهري وانتصر له ودعى 

( والذي كان ظاهرياً في 2وكذلك نجد محي الدين بن عربي الصوفي)

العبادات باطنياً في المعتقد ، قام بنشر كتب ابن حزم فاختصر كتاب المحلى وسماه 

 المعلى ، وله في أصول الظاهرية مدلفات .

، قد ( والذي شرح كتاب ابن عربي في التصوف 6وكذلك الشعراني الصوفي)

 حفظ لنا كثيراً من أحكام الظاهرية .

                                                 
عـروف بالقيسـراني ، رحالـة    ( أبو الفضل : هو محمد بن طاهر بن على بن أحمد المقدسي الشيباني أبـو الفضـل الم  1)

هــ وكـان ظـاهري المـذهب ولـه      541هــ ووفاتـه ببغـداد عـام     008مدرخ من حفاظ الحديث ، مولـده بيـت المقـدس عـام     

تصانيف كثيرة منها "تاريخ الشام ومعرفة الأئمة منهم والأعـلام" ، "معجـم البلـدان" ، "أطـراف الغرائـب والأفـراد" ،       

 .288-0/218عيان ، وفيات الأ 3/111انظر الأعلام 

( محي الدين : هو أبوبكر محمـد بـن علـي محـي الـدين الحـاتمي الطـائي الأندلسـي متصـوف مشـهور مـن أنصـار             2)

عليـه أتباعـه اسـم الشــيخ الأكـبر ويعـرف في الأنـدلس بـابن سـراقة ، وأمـا في الشــرق           أطلـق مـذهب وحـدة الوجـود ،    

هــ بمريسـة   534عن القاضي أبي بكر بن العربي ، ولد عـام  تميزاً له  التعريففكان يعرف بابن عربي من غير أداة 

بالأندلس ورحـل إلى المشـرق ولم يعـد منـه إلى وطنـه ، وزار الموصـل وآسـياً الوسـطى واسـتقر بدمشـق وتـوفي بهـا عـام              

هـ أما في جانب الأصول فقد كان من أنصار مواطنه ابن حزم وله تصانيف منهـا "الفتوحـات المكيـة" ، "أصـول     368

، دائـرة المعـارف الإسـلامية     6/134شذرات الذهب  26/08رية" ، "مختصر المحلى" ، انظر سير أعلام النبلاء الظاه

1/261-263. 

( الشعراني : هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي نسـبه إلى محمـد بـن الحنفيـة الشـعراني ، أبـو محمـد مـن         6)

هـــ ، مــن 316عرة مــن قــرى المنوفيــة بالقــاهرة تــوفي عــام هـــ وينســب إلى أبــي شــ838علمــاء المتصــوفة ولــد بمصــر عــام 

في آداب الدين" ، "الكبريت الأحمـر في علـوم الشـيخ الأكـبر" "الميـزات الكـبرى" ونجـد في         المغتربينمصنفاته "تنبيه 
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 ( ينتصر لمواطنه ابن حزم ويتعصب له .1ونجد أن ابن رومية النباتي الحافظ)

ولكن كان عصر ازدهار المذهب الظاهري في أواخر القرن السادس وأول 

، حيث نجد أن الموحدين قد عمموا العمل بالمذهب الظاهري في  الهجريالقرن السابع 

الأخذ  ( والذي دعى إلى2يقيا وبلاد الأندلس على يد أبي يوسف يعقوب)شمال إفر

 (.6بالكتاب والسنة وهو القائل كل العلماء عيال على الإمام ابن حزم)

                                                                                                                                            
لام كتاب الميزات يضع في عين الشريعة المطهرة داود بين مذهب الإمام الليثي ومذهب الإمام أبي حنيفة ، انظر الأع

 .6/611دائرة المعارف الإسلامية  0/184-181

( ابن رومية : هو أبو القاسم بن رومية أحمد بن محمـد بـن مفـرج بـن عبـد الله الأمـوي مـولاهم الأندلسـي الزهـري          1)

النباتي ، الحافظ كان حافظاً صالحاً ، مصنفاً من الأثبات ، ظاهري المذهب مع ورع ، وقد انتصر لابـن حـزم ولـه    

لابــن  6/180شــيخه ابــن زرقــون ، كــان يحــترف الصــيدلة لمعرفتـه الجيــدة بالنبــات ، انظــر شــذرات الــذهب  رد علـى  

 الفلاح الحنبلي .

( أبو يوسف : هو يعقوب بن يوسف بن عبد المدمن بن علي الكومي الموحدي أبا يوسف المنصور بفضـل الله ، مـن   2)

هــ ، اسـتقامت   535هـ وتوفي عام 550اراً ولد بمراكش عام ملوك الدولة المدمنية في المغرب الأقصى ومن أعظمهم آث

الأحوال في أيامه وعظمت الفتوحات ، وكان شديداً في دينه ، أمر برفض فروع الفقه ونهـي الفقهـاء عـن الإفتـاء إلا     

 .8/246بالكتاب والسنة ، وأبطل التقليد ، انظر الأعلام 

 .0/22( انظر نفح الطيب 6)
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 المطلب الأول

 ( 1مصنفاته )

في العلوم المختلفة كانت الكتابة عنـد الإمـام ابـن حـزم هـي أهـم وسـيلة للتعـبير         

فـيهم بسـطاً   عن آرائه وعلمه فقد كان محاصراً ومحارباً من الفقهـاء لأنـه بسـط لسـانه     

منكراً فنفر طلاب العلم عنه ، لهذا وجد الإمام ابن حزم السعة في التأليف والتحقيـق .  

 فألف ما لم يدلفه عالم في زمانه ، وإن لم يتجاوز عتبة داره وبلدته في زمانه .

لـه مصـنفات جليلـة وعظيمـة القـدر كانـت نـوراً         –رحمـه الله   –الإمام ابن حـزم  

الطريق الجاد الموصل إلي رضوان الله عز وجل ففي كـل فـن مـن    أضاء للناس السير في 

 فنون العلوم كان إمامنا في المقدمة ، ومن مصنفاته:

 -2( إلي فهم كتاب الخصال خمسة عشر ألف ورقة . 2كتاب الإيصال) -1

المحلى في الفقه مجلد .  -6كتاب الخصال الحافظ لجمل شرائع الإسلام مجلدان . 

كتاب حجة  -5شرح المحلى بالحجج والآثار ثماني مجلدات .  كتاب المحلى في -0

كتاب قسمة الخمس في الرد على إسماعيل القاضي  -3الوداع مائة وعشرون ورقة . 

كتاب الآثار التي ظاهرها التعارض ونفي التناقض عنها يكون عشرة  -1مجلد. 

-3. كتاب الجامع في صحيح الحديث لا أسانيد-8ألف ورقة، لكن لم يتمه. 

كتاب ما انفرد به مالك وأبو -14كتاب التلخيص والتخليص في المسائل النظرية. 

 -12مختصر الموضح لابن الحسن المغلس الظاهري مجلد.  -11حنيفة والشافعي. 

كتاب  -16كتاب اختلاف الفقهاء مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود. 

علم المصطفي أعيان المنافقين كتاب التبين في هل  -10التصفح في الفقه مجلد. 

كتاب الإملاء  -13كتاب الإملاء في شرح الموطأ ألف ورقة. -15ثلاثة كراريس. 

كتاب در القواعد في فقه الظاهرية ألف  -11في قواعد الفقه ألف ورقة مجلدين. 

 -24كتاب الفرائض مجلدين.  -13كتاب الإجماع مجلدين.  -18ورقة أيضاً. 

كتاب  -21ء في الرد على عبد الحق بن محمد الصقلي مجلد. كتاب الرسالة البلقا

                                                 
 .18بلاء ( انظر سير أعلام الن1)

( الجامعة لجمل شرائح الإسلام في الواجب والحلال والحرام والسنة والإجماع أورد فيه أقوال الصـحابة والتـابعين   2)

ومن بعدهم من أئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين في مسائل الفقه والحجـة لكـل طائفـة وعليهـا ، وهـو كتـاب       

ول الوزير أبو محمد بن العربي وكان عند الإمام أبي محمد بـن  كبير في مسائل الفقه كما قال ابن خلكان ، ويق

،  625ص6حزم كتاب الإيصال في أربع وعشرين مجلداً بخط يده وكان في غاية الإدماج ، انظـر وفيـات الأعيـان ج   

، وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ، انظـر مجلـة    206-202ص12، معجم الأدباء ج 1101ص6تذكرة الحفاظ ج

 . 23عدد 32الفيصل ص
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كتاب الفصل في الملل والنحل مجلدان  -22الإحكام في أصول الأحكام مجلدان. 

اليقين في  -20كتاب الرد على من اعترض على الفصل مجلد.  -26كبيران. 

ابن الرد على  -25نقض تمويه المعتذرين عن إبليس وسائر المشركين مجلد كبير. 

الترشيد في الرد على كتاب "الفريد" لابن الراوندي  -23زكريا الرازي مائة ورقة. 

الرد على من كفر المتأولين من المسلمين مجلد.  -21في اعتراضه على النبوات مجلد. 

التقريب لحد المنطق بالألفاظ العامية  -23مختصر في علل الحديث مجلد. -28

نقط العروس مجيليد  -62سب البربر مجلد. ن -61الاستجلاب مجلد. -64مجلد. 

 وغير ذلك.

ومما له في جزء أو كراس مراقبة أحوال الإمام ، من ترك الصلاة عمداً ، 

قصر الصلاة ، رسالة التأكيد ما وقع بين الظاهرية وأصحاب القياس ، فضائل 

تب الأندلس العتاب على ابن مروان الخولاني ، رسالة في معنى الفقه والزهد ، مرا

العلماء وتواليفهم ، التلخيص في أعمال العباد ، الإظهار لمن شنع به على الظاهرية ، 

زجر الفادي جزأن ، النبذ الكافية ، النكت الموجزة في نفي الرأي والقياس والتعليل 

والتقليد مجلد صغير ، الرسالة اللازمة لأولي الأمر مختصر الملل والنحل مجلد ، الدرة 

سلم جزأن ، مسألة في الروح ، الرد على إسماعيل اليهودي الذي ألف في في ما يلزم الم

تناقض آيات ، النصائح المنجية ، الرسالة الصمادحية في الوعد والوعيد ، مسألة 

الإيمان ، مراتب العلوم ، بيان غلط عثمان بن سعيد الأعور في المسند والمرسل ، 

ل صاحب في مسند بقي ، تسمية سدالات عثمان الدارمي لابن معين ، عدد ما لك

شيوخ مالك ، السير والأخلاق جزأن ، بيان الفصاحة والبلاغة ، رسالة في ذلك إلي ابن 

حفصون ، مسألة هل السواد لون أو لا ، الحد والرسم ، تسمية الشعراء الوافدين على 

في  ابن أبي عامر ، شيء في العروض ، مدلف في الظاء والضاد ، التعقب على الإفليلي

شرحه لديوان المتنبي ، غزوات المنصور بن أبي عامر ، تأليف في الرد على أناجيل 

 النصارى.

وللإمام ابن حزم رسالة في الطب النبوي وذكر فيها أسماء كتب له في الطب 

منها مقالة العادة ، مقالة في شفاء الضد بالضد ، شروح فصول بقراط ، بلغة 

ينوس في الأمراض الحادة ، الأدوية المفردة ، الحكيم حد الطب اختصار كلام جال

 (.1مقالة في المحاكمة بين التمر والزبيب ، مقالة في النحل وأشياء سوى ذلك)

                                                 
 .131-18/136( انظر السير 1)
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 الاتصال/ 1(: 1ومن خلال تتبعي وجدت أن العدد أكثر من ذلك منها)

/الأخلاق 6/أجوبة كالأجوبة على المسائل المستغربة من البخاري لابن عبد البر 2

في مداواة النفوس أو رسالة في مداواة النفوس والأخلاق والزهد في الرذائل  والسير

/أسماء الخلفاء المهديين والأئمة أمراء المدمنين وأسماء 3/الاستقصاء 5/أخلاق النفس 0

/أسماء 1الولاة من قريش ومن بني هاشم أمور المسلمين وذكر ممدهم إلي زماننا 

/أسواق العرب 3/أسماء الله الحسنى 8 الصحابة والرواة وما لكل من العدد

/الأصول 11/أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا 14

/إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل وبيان تناقض ما بأيديهم 12والفروع 

الإعراب /10 الاعتقاد/16من ذلك مما لا يحتمل التأويل ، وهذا معنى لم يسبق إليه 

/الإمامة والسياسة في 15عن الحيرة والالتباس الواقعين في مذهب أهل الرأي والقياس 

/الإنصاف 11/أمهات الخلفاء 13( 2قسم سير الخلفاء ومراتبها والندب والواجب منها)

( 6/أوهام الصحيحين)24/أوقات الأمراء 13/أن القرآن ليس من نوع بلاغة الناس 18

/البيان عن حقائق الإيمان 22لى عطاف بن دوناس القيرواني /الإيمان في الرد ع21

( 5/التحقيق في نقد زكريا الرازي في كتابه العلم الإلهي)20( 0/التأكيد)26

( 1()3/تفسير قوله تعالى )حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ()25

وأبيه وأخوته وبنيه وبناته مواليدهم وتاريخ من  /تواريخ أعمامه21/تنوير المقباس 23

/ الجامع 23/التوفيق إلي شارع النجاة باختصار الطريق 28(  8مات منهم في حياته)

/جوامع السيرة 62/جمهرة أنساب العرب  61/جمل فتوح الإسلام بعد رسول الله 64

زعم  /حديثان أحدهما في صحيح البخاري والآخر في صحيح مسلم60/الحدود 66

/ 63/حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلي يوم الدين 65أنهما موضوعان 

                                                 
 623ص6وفيـات الأعيـان ج   - 1103، 1101ص6تذكرة الحفاظ للـذهبي ج  - 252ص12( انظر معجم الأدباء ج1)

تهذيب التهـذيب لابـن حجـر     – 211ص3لسان الميزان لابن حجر ج – 245ص3نفح الطيب ج – 643جذوة المقتبس  -

 .36-1/35، ج 603ص14لابن حزم ج المحلى – 633ص1معجم البلدان ج – 185ص1ج

 .245ص3( سماه المقري الإمامة والخلافة ، انظر نفح الطيب ج2)

 . للكاتب عبد الرحمن بن عقيل .32ص 23( وهو من المدلفات المفقودة ، انظر مجلة الفيصل عدد6)

 .34( المرجع السابق ص0)

 ( نفس المرجع والصفحة .5)

 .114( سورة يوسف الآية 3)

للكاتـب عبـد الـرحمن بـن عقيـل تحـت عنـوان         34ص 23من المدلفات المفقـودة ، انظـر مجلـة الفيصـل عـدد      ( وهو 1)

 "مدلفات ابن حزم المفقودة".

 ( نفس المرجع السابق والصفحة .8)
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/الرد 63( 1/الرد على أناجيل النصارى)68/الرد على ابن النغريلاء 61ديوان شعره 

/رسالتان أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سدال التعنيف 04على الهاتف من بعيد 

/طوق 05/السيرة 00/السياسة 06( 6 الطب)/السعادة في02( 2/زجر الغاوي)01

/رسالة في 01( 0/الغناء الملهي أمباح هو أم محظور)03الحمامة في الإلفة والألاف 

عبد الله بن عباس  فتاوى/ مجموع 08( 3()5آية)فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ()

( 3ت شيوخ ابن حزم)/فهرس51( 8/فضل العلم وأهله)54( 1/كتاب الفضائح)03

/قصيدة في الهجاء رداً على 56المشهورة في الأمصار الآتية مجيء التواتر  القراءات/52

 قصيدة نقفوز ، وقصيدة ميمية أخرى مطلعها : 

 لك الحمد يارب والشكر ثم *** لك الحمد ما باح بالشكر فم 

رد به كل واحد ، /ما خالف فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي جمهور العلماء وما انف50

 بالاختصار/ المحلى 55وقطعة فيما خالف فيه كل واحد الإجماع المتيقن المقطوع به 

/مراتب 58/مراتب الإجماع 51( 14/مختصر كتاب الساجي في الرجال)53

/مسألة 31/مسائل أصول الفقه 34( 12/المرطار في اللهو والدعابة)53( 11الديانة)

/معنى 30معرفة النفس بغيرها وجهلها ذاتها /36( 16/المعارضة "رسالة")32الكلب 

/ملخص إبطال القياس والرأي 33/مفاضلة بين الصحابة 35( 10الفقه والزهد)

/ منتقى الإجماع وبيانه من جملة ما لا يعرف فيه 31والاستحسان والتقليد والتعليل 

/تارك الصلاة عمداً حتى يخرج 14/الناسخ والمنسوخ 33( 15/مهم السنن)38اختلاف 

                                                 
 للكاتب عبد الرحمن بن عقيل تحت عنوان "مدلفات ابن حزم المفقودة". 34ص 23(مجلة الفيصل عدد 1)

 والصفحة . ( نفس المرجع السابق2)

 .31( نفس المرجع السابق ص6)

 53( نفس المرجع السابق ص0)

 .30( سورة يونس الآية 5)

 ( نفس المرجع السابق والصفحة .3)

 ( نفس المرجع السابق والصفحة .1)

 . 32( نفس المرجع السابق ص8)

بـن عقيـل تحـت عنـوان      للكاتـب عبـد الـرحمن    32ص 23( وهو من المدلفات المفقـودة ، انظـر مجلـة الفيصـل عـدد      3)

 "مدلفات ابن حزم المفقودة" .

 ( نفس المرجع السابق والصفحة .14)

 . 31( نفس المرجع السابق ص11)

 .32( نفس المرجع السابق ص12)

 .34( نفس المرجع السابق ص16)

 .31( نفس المرجع السابق ص10)

 ( نفس المرجع السابق والصفحة .15)
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/هل للموت آلام أم 12/نكت الإسلام 11قتها لا قضاء عليه فيما قد خرج من وقته و

 لا.

هذه قطرة من فيض هذا الإمام الجهبذ ، ويدرك المطلع في سيرته الكثير من 

العوامل الداعية لفقدها وإتلافها ، ومن ذلك عدم تأييد معاصريه ومن بعدهم لمذهبه، 

ثم ما طرأ على الأندلس عامة من وقت ابن  والتحذيرات الكثيرة من كتبه خاصة ،

من كثرة الحروب  –النصارى عليها وأخرجوا المسلمين  استولىحزم إلي أن 

 أيدي وامتدادوالخلافات بين الحكام ، والتي من نتاجها الهدم للمكتبات وإحراقها 

 السوء إليها إلي غير ذلك من العوامل .

 مقدار تواليفه :

ن مبلغ تواليفه في الفقه والحديث والأصول والنحل والملل يقول ابنه أبو رافع : أ

وغير ذلك من التاريخ والنسب وكتب الأدب والرد على المعارض نحو أربعمائة مجلد 

تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة ، وهذا شيء مما علمناه لأحد ممن كان في 

ر أهل الإسلام تصنيفاً ... دولة الإسلام قبله إلا "أبي جعفر بن جرير الطبري" فإنه أكث

فقد حسبت أيام حياته ، وحسبت تصانيفه فكان لكل يوم أربع عشرة ورقة ، ثم قال 

محمد بن حزم بعد هذا نصيب وافر من النحو واللغة وقسم صالح من قرض  ولأبي

 (.1الشعر وصناعة الخطابة)

منها  وإن ما ذكر الفضل عن مبلغ تواليف والده لم يكتب الله تعالى للكثير

البقاء ، وكانت هناك عوامل عديدة دعت إلي ذهابها وعدم انتشارها ، من ذلك : 

المذهب الذي انتحله فإنه مخالف ما عليه أهل الأندلس ، وحدة لسانه ، وتطاوله على 

العلماء هناك للدفاع عن هذا المذهب ، وقد كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن 

علماء عصره فأجمعوا على تضليله، وشنعوا عليه  ( فضاق به2يوسف الثقفي شقيقين)

، وحذروا سلاطينهم من فتنته ، ونهوا العوام من الدنو إليه والأخذ عنه ، ولكنه على 

الرغم مما قوبل به من الفقهاء والروساء لا يرتدع ولا يرجع إلي ما أرادوا يبث علمه 

، ولا يدع المثابرة على العلم  فيمن ينتابه من أصاغر الطلبة الذين لا يخشون فيه الملامة

والمواظبة على التأليف حتى كمل من مصنفاته في فنون العلم المختلفة وقر بعير لم 

 (.6تتجاوز باديته)

                                                 
 .263-268ص12( انظر معجم الأدباء ج1)

 .628ص6( انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ج2)

 .203-208ص12( انظر معجم الأدباء ج6)
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 المطلب الثاني

 ثناء العلماء عليه وعلى نفسه

الإمام ابن حزم بصفات وخلال كثيرة مكنته من أن يتصدر ، وأن  اتصفلقد 

 ن يتقدم في ضروب الفنون المختلفة .ينال الإمامة في الدين وأ

 فنجد أن صفاته كانت على ثلاثة خصال :

الأولى من واقع بيئته والثانية بعضها جُبل عليها ، والثالثة ألزم نفسه بها. 

 والخصال هي:

/ حدة الذكاء وقوة الحافظة قال "الذهبي" "ورزق ذكاءً مفرطاً ، وذهناً 1

( "ما رأينا مثله فيما اجتمع له من 2لحميدي")( ، وقال "ا1سيالًا وكتباً نفيسة")

( فقد بلغ في الذكاء المنتهى في زمانه حتى خضع له أقرانه 6الذكاء وسرعة الحفظ)

(. 0، كيف لا وقد قال عنه مدرخ الإسلام "الذهبي" وأخضع لفرط ذكائه وسعة علمه)

 وهذه الموهبة جعلته من أوعية العلم وحفاظه .

ديهة ، وعمق الإدراك ، وبعد النظر ، مما سهل عليه يضاف إلي ذلك سرعة الب

الخوض في علم المنطق وسبر أغواره وهذه المواهب جعلته مجادلًا ، محاوراً، متفنناً 

بالحجج الشرعية والعقلية ، ومن يطلع على كتب الإمام ابن حزم يجد هذه الخصال 

 التي أثنى عليه بها الكبار .

يدة ، هي الإخلاص وكرم النفس ، وقد ألزم نفسه بأخلاق وصفات حم

به من الأخلاق مع الصدق  امتاز( معدداً ما 5والتدين، والحشمة يقول "ابن الفلاح")

( وقال "الحافظ 3والديانة والحشمة ، والسددد ، والرياسة ، والثروة وكثرة الكتب)

، الحميدي" "ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ ، وكرم النفس 

 (.1والتدين")

العلم  تحصيلكذلك أثني عليه العلماء بالصبر ، والمثابرة ، وقوة العزيمة في 

 ونشره .

                                                 
 .18/183( انظر سير أعلام النبلاء 1)

 . 1رقم 31( تقدمت ترجمته في تلاميذ ابن حزم ص 2)

 (.648( جذوة المقتبس )6)

 .183-18( سير أعلام النبلاء 0)

العبكـري الحنبلـي أبـو الفـلاح مـدرخ ، فقيـه ، عـالم بـالأدب ، ولـد          ( ابن الفلاح : عبد الحي بن أحمد بن العماد 5)

 .6/234هـ له كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب . انظر الأعلام 1483هـ وتوفي حاجاً 1462بدمشق عام 

 .2/233( شذرات الذهب 3)

 .648( جذوة المقتبس 1)
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 ثناءه على نفسه:

ويثني على نفسه قائلًا : "لأننا ولله الحمد والمنة أهل التخليص ، والبحث ، 

( ونلاحظ رغم حدته في ألفاظه نجد فيه رقة 1وقطع العمر في طلب تصحيح الحجة")

( وبعض رسائله الأدبية ، ولعل هذا من 2لين وهذا مشاهد في كتابه "طوق الحمامة" )و

تأثير البيئة عليه فقد نشأ في كنف الجواري ، وفي الرفاهية ، والتنعم ، وكان 

كذلك زاهداً في الرياسة ، ومصانعة الحكام ، وطلب عطاياهم وذلك لأنه كان 

 .مستغن بما ورثه من ثروة طائلة عن أسرته 

: كثرة الفتن ودسائس الحكام فزهد في السياسة وأهلها وانقطع للعلم  وثانياً

 والبحث .

(: كان الإمام ابن حزم أجمع أهل الأندلس 6قال الإمام "أبو القاسم بن صاعد")

قاطبة لعلوم الإسلام ، وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان ، ووفور حظه من 

 لسير والأخبار .البلاغة والشعر ، والمعرفة با

(: كان الإمام ابن حزم حافظاً للحديث وفقهه ، 0قال "أبو عبد الله الحميدي")

 مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة ، متفنناً في علوم جمة ، عاملًا بعلمه .

(: وكان أحد المجتهدين :"ما رأيت في كتب 5قال "عز الدين بن عبد السلام")

 (.3لى" لابن حزم وكتاب "المغني للشيخ موفق الدين")الإسلام في العلم مثل "المح

( وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان 1قال شيخ الإسلام "ابن تيمية")

والقدر أقوم من غيره ، وأعلم بالحديث ، وأكثر تعظيماً له ولأهله من غيره...، وإن 

                                                 
 . 24-1( الإحكام في أصول الأحكام 1)

دقيــق الملاحظــة ، مرهــف الحــس أوضــح فيــه العشــق وألوانــه المختلفــة وبــين أفكــاره      ( كتبــه ابــن حــزم بأســلوب 2)

 النفسية وتجاربه الخاصة وهو مطبوع .

 . 25( تقدمت ترجمته ص6)

 .31( تقدمت ترجمته في تلاميذ ابن حزم ص0)

العلمـاء فقيـه   ( عبد العزيز بن عبد السلام بـن أبـي القاسـم الحسـن السـلمي الدمشـقي عـز الـدين الملقـب بسـلطان           5)

هـ ، وله مدلفان "التفسـير الكـبير" "الإمـام    334هـ ونشأ في دمشق توفي عام 511شافعي بلغ رتبة الاجتهاد ، ولد عام 

 .6/641، الشذرات  0/2في أدلة الأحكام". انظر الأعلام 

، فقيه من أكـابر  ( عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي أبو محمد موفق الدين 3)

هــ ولـه   324هــ وتعلـم في دمشـق ورحـل إلى بغـداد تـوفي بدمشـق عـام         510الحنابلة ، ولد في "جماعيل في فلسـطين عـام  

وكتـاب المقنـع ذم مـا عليـه مـدعوا التصـوف "ذم        تصانيف كثيرة منها "المغني" شـرح بـه مختصـر الخرقـي في الفقـه .     

 .6/88، شذرات الذهب  0/31ه" . انظر الأعلام التأويل" "ذم الموسويين" ، "الكافية في الفق

هــ وتـوفي عـام    331" الحنبلي ، ولـد عـام   الحراني( ابن تيمية : شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام "1)

 . الفتاوىهـ ، له مدلفات كثيرة أعظمها مجموع 128
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فعه إلا مكابر ويوجد في كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يد

كتبه من كثرة الإطلاع على الأقوال ، والمعرفة بالأحوال ، والتعظيم لدعائم 

الإسلام، ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره ، فالمسألة التي يكون فيها حديث 

يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح ، وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة 

 (. 1لف ما لا يكاد يقع لغيره من الفقهاء)بأقوال الس

 ثناء المعاصرين له :

قال الشيخ "عبد الرزاق عفيفي" "وكان أول من عني بتدوين أصول الفقه فيما 

كتابه المعروف  فأملىاشتهر بين العلماء "أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي" 

د جمع في إملاء الرسالة بين "بالرسالة" وكتبه عنه "الربيع بن سليمان المرادي" ، وق

 أمرين إجمالًا:

: تحرير القواعد الأصولية وإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسنة، الأول

 وإيضاح منهجه في الاستدلال وتأييده بالشواهد من اللغة العربية . 

: الإكثار من الأدلة لزيادة الإيضاح ، والتطبيق لكثير من الأدلة على الثاني

ول الشريعة وفروعها ، مع نقاش للمخالفين تزيده جزالة العبارة قوةً، قضايا في أص

وتكسبه جمالًا ، فكان كتابه قاعدة محكمةً بني عليها من جاء بعده ، ومنهجه 

فيه طريقاً واضحاً ، سلكه من ألّف في هذا العلم وتوسع فيه . وقد تبعه في الأمرين 

أصول الأحكام" بل كان أكثر منه  "أبو محمد علي بن حزم" في كتابه "الإحكام في

سرداً للأدلة النقلية مع نقدها ، وإيراداً للفروع الفقهية مع ذكر مذاهب العلماء فيها 

وما احتجوا به عليها ، ثم يوسع ذلك نقداً ونقاشاً ويرجح ما يراه صواباً ، غير أن "أبا 

يز صحيحها محمد" وإن كان غير مدافع في سعة علمه واضطلاعه على النصوص وتمي

من سقيمها ، والمعرفة بمذاهب العلماء وأدلتها ، وإيراد ذلك في أسلوب رائع ، 

وعبارات سهلة واضحة ، لم يبلغ مبلغ الشافعي فقد كان الشافعي أخبر منه بالنقل ، 

وأعرف بطرقه ، وأقدر على نقده ، وأعدل في حكمه ، وأدرى بمعاني النصوص 

وأسرارها، وبناء الأحكام عليها ، مع جزالة في  ومغزاها ، وأرعى لمقاصد الشريعة

العبارة تذكر بالعربية في عهدها الأول ، ومع حسن أدب في النقد ، وعفة لسان في 

 (.2نقاش الخصوم ، والرد على المخالفين)

 

                                                 
 .24-0/13 الفتاوى( مجموع 1)

 كتاب "الإحكام" للآمدي ص)ب،ج(.( الشيخ عبد الرزاق العفيفي قدم ل2)
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 المطلب الثالث

 وفاته

ــم يســتذل لهــا ، ولا          ــالمحن والمصــائب ، فل ــاة زاهــرة ب ــن حــزم حي عــاش الإمــام اب

ه فلم يستقر بعد بلوغـه العشـرين مـن العمـر تقريبـاً في مدينـة أو قريـة معينـة بـل          انقادت ل

 كان ينتقل بين المدن والقرى الأندلسية ولم يغادر الأندلس إلي سواها .

انتقل أولًا من قرطبة إلي المرية ثـم منهـا نفـي إلـي حصـن القصـر ، ثـم ذهـب إلـي          

اك ، وقــد نــزل شــاطبة وبهــا ألــف بلنســية ثــم رجــع إلــي قرطبــة ، ولم يطــل اســتقراره هن ــ

 (.1كتابه "طوق الحمامة" )

وقد استقر المقام بهذا المجاهد الفذ في قريته منت ليشم ، كتب ابنه أبو رافع 

عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة  –رحمه الله  –بخط يده أن أباه "توفي 

وعشرة أشهر ، وتسعة عمره آنذاك إحدى وسبعين سنة  –رحمه الله  –هـ فكان 053

 (.2وعشرين يوماً )

                                                 
 .51( انظر طوق الحمامة ص1)

، تــــذكرة الحفــــاظ   208،  263ص 12، معجــــم الأدبــــاء ج 628ص 6، وفيــــات الأعيــــان ج 633ص 2( الصــــلة ج2)

 .32ص12، البداية والنهاية ج 1150ص6ج
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كل من أنصف علـم أن الإمـام ابـن حـزم هـو مـن صـنف الرجـال الـذين لا يسـع           :  توطئة 

المــرء إلــي احترامهــم وإكبــارهم وأن وســعة مخــالفتهم ومبــاينتهم ، فــإن صــدق الســعي،    

وهي بعض سمـات الإمـام ابـن حـزم      –وصحة الإرادة ، وحسن التحري ، وقوة الإخلاص 

بهـا المخـالف وإن اشـتط في المخالفـة وأمعـن في المشـاقة ، في حـين لا        هي صـفات يعـذر    –

يجد الإنسان في كثير ممن يوافقونه في رأيـه مـا يـدعوه إلـي تقـديرهم ، لمـا جبلـوا عليـه         

ــوه عــن           ــا ورث ــار للســلامة ، وقعــود في الهمــة ، فــالحق هــو م ــاد ، وإيث ــة ، وانقي مــن تبعي

قلة مبالاة بـالتحقيق العلمـي ، ومـا أكثـر     أسلافهم، والحجة لا مكان لها عندهم ، مع 

هذا الصنف الأخير ، وما أقل الصنف الأول ، فالإمام ابن حزم من أولئك الأقلين الـذين  

تركــوا آثــاراً عظيمــة فــيمن بعــدهم ، واعتنــوا بتقــويم المســالك وإصــلاح الخطــط ، مــع    

ــب قــوي ،        ــى مــدهلات الإصــلاح مــن ذكــاء مفــرط ، وعقــل مــبترك ، وقل  اســتحواذ عل

وحافظــة واعيــة ، وهمــة وثابــة ، ونفــس مطبوعــة علــى التصــدر والقيــادة ، وعلــم غزيــر      

 (.1واسع ، حتى وصف بأنه رأس في علوم الإسلام ، متبحر في النقل ، عديم النظر)

لما كان الأمر كـذلك كـان لابـد أن يكـون للإمـام ابـن حـزم نصـيب وافـر بـين           

سـام في علـوم الإسـلام عمومـاً وفي أصـول      الأئمة المجددين والمصلحين ، الذين لهم آثار ج

الفقه خصوصاً .والذي تطمئن له الـنفس بـأن الإمـام ابـن حـزم هـو أول أصـولي نابـه بعـد          

ــاب          ــاً يســامق كت ــن حــزم كتاب الشــافعي، إذ لا يوجــد بــين الإمــام الشــافعي والإمــام اب

حـزم   الإحكام وهذا ما نقرره في هذا الفصل لمن طلب البرهـان ، نعـم كـان الإمـام ابـن     

على قدر من الانفراد بالرأي الذي نتج عنه ظاهريته التي بلغـت حـد الشـذوذ ، مـع شـدة      

في العبارة لا ترحم صغيراً ولا كبيراً حتى إنه امتحن لتطويـل لسـانه علـى العلمـاء وشـرد      

( 6الله له نفائس انفـرد باسـتخراجها مـن آثـار السـلف)      ادخر( ومع ذلك فقد 2عن وطنه)

بتغانا في هذا الفصل .ولما كان الإمام ابـن حـزم علـى هـذا التفـاوت      وهذه النفائس هي م

في صفاته فلا جرم كان الرأي فيه متفاوتاً ، والموقف منه شديد التباين ، فقد أعـرض  

عن تصانفيه جماعة من الأئمة وهجروهـا ، ونفـروا منهـا ، وأحرقـت في وقـت ، واعتنـى       

تفادة ، وأخذاً ومداخـذة ، ورأو فيهـا الـدر    بها آخرون من العلماء ، وفتشوها انتقاداً واس

الثمين ممزوجاً في الرصـف بـالخرز المهـين ، فتـارة يطربـون ، ومـرة يعجبـون ومـن تفـرده          

 (.0)يهزوون

                                                 
 . 183-18( انظر سير أعلام النبلاء 1)

 .138-18( انظر سير أعلام النبلاء 2)

 .0ظر ابن حزم حياته وعصره آراوه وفقهه للعلامة محمد أبو زهرة ص( ان6)

 .181-18( سير أعلام النبلاء 0)
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 المطلب الأول

 علمه و تعظيمه للأدلة من الكتاب والسنة

الذي يهمنا كثيراً في كتابات الإمـام ابـن حـزم بخصـوص هـذه الرسـالة كتابـه        

فتجـــد كـــل أبوابـــه تـــدور حـــول هـــذا المبحـــث ، فشـــدة الإتبـــاع لنصـــوص     الإحكـــام ،

الكتــاب والســنة وتعظيمهــا عنــده ديــن وعقيــدة ، ولــيس قاعــدة مقــررة فحســب ، فقــد     

من أشد الناس تعظيماً لهذين الأصـلين ، ولعـل شـدة تعظيمـه لهمـا       –رحمه الله  –كان 

راء تغليظــه علــى مــن هــي أســاس علــوه في الأخــذ بظــواهر الكتــاب والســنة وهــي أيضــاً و

خالفهما في مواطن لا تحصى من الإحكـام فهـو يقـول في معـرض الاستشـهاد بقـول الله       

( هـذه كافيـة لمـن عقـل وحـذر وآمـن بـالله واليـوم الآخـر،          1تعالى )فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُدْمِنُونَ()

وأيقــن أن هــذا العهــد عهــد ربــه تعــالى إليــه ، ووصــيته عــز وجــل الــواردة عليــه فليفــتش        

في كـــل خـــير  الإنســـان نفســـه ، فـــإن وجـــد في نفســـه ممـــا قضـــاه الله أو رســـول الله  

، أو وجـد   يصححه مما قد بلغه ، أو وجد نفسه غير مسلمة لمـا جـاءه عـن رسـول الله     

نفسه مائلة إلـي قـول فـلان وفـلان ، أو إلى قياسـه واستحسـانه ، وأوجـد نفسـه تحكـم          

متـى صـاحت فمـن دون ، فلـيعلم أن الله تعـالى       فيما نازعت فيه أحداً دونه رسول الله 

قــد أقســم،وقوله الحــق إنــه لــيس مدمنــاً وصــدق الله تعــالى ، وإذا لم يكــن مدمنــاً فهــو    

 كافر،ولا سبيل إلي قسم ثالث.

وليعلم أن كل من قلد ، من صاحب أو تـابع أو مالكـاً أو أبـو حنيفـة والشـافعي      

منه في الدنيا والآخـرة ، ويـوم    متبرءونوسفيان والأوزاعي وأحمد وداود رضي الله عنهم 

الـذي صـليت    –الأشهاد ، اللهم إنك تعلم أنا لا نحكم أحداً إلا كلامك وكـلام نبيـك   

في كل شيء مما شجر بيننا ، وفي كـل مـا تنازعنـا فيـه ، واختلفنـا في       –عليه وسلمت 

ك جميـع  حكمه ، وأننا لا نجد في أنفسنا حرجاً مما قضى به نبيك ، ولو أسخطنا بـذل 

مــن في الأرض وخالفنــاهم ، وصــرنا دونهــم حزبــاً وعلــيهم حربــاً ، وأننــا مســلمون لــذلك    

طيبة أنفسنا عليه ، مبادرون نحوه لا نتردد ولا نتلكأ ، عاصون لكل من خالف ذلـك،  

ــهم فثبتنــا علــى ذلــك ولا         ــا علــى صــواب لــديك . الل موقنــون أنــه علــى خطــأ عنــدك ، وأن

 ( .2تخالف بنا عنه)

                                                 
 .35( سورة النساء الآية 1)

 .33-1/35( انظر الإحكام في أصول الأحكام 2)
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عــت في كتــاب المحلــى هــذه الكلمــة "لا حجــة في قــول أحــد دون رســول  لــذلك ذا

 ("1.)الله 

وقــد قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة "أن في كتــب الإمــام ابــن حــزم مــن التعظــيم      

 (.2لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره")

طاعـة  وهو في هذا السبيل يسـوى بـين الكتـاب والسـنة في الحجيـة وفي وجـوب ال      

علـى   –والتعظيم ، فهما مرتبـة واحـدة في الاسـتدلال وهـي مرتبـة النصـوص ، أي أنهمـا        

ــا      حـــد تعـــبير الشـــيخ محمـــد أبـــو زهـــرة رحمـــه الله ، مصـــدر واحـــد ذو شـــعبتين ، وهمـ

متماثلان في الإثبات ، وأن أحدهما هـو الأصـل الـذي بـه ثبـت بـه الثاني،وإنـه بعـد ثبوتـه          

 (.6حكام الشرع الشريف)يصير له قوة الأول في التعرف لأ

 وفي تقريره لهذا الأصل يقول:

والقــرآن والخــبر الصــحيح بعضــهما مضــاف إلــي بعــض ، وهمــا شــيء واحــد في       

( قـال  0أنهما من عند الله تعالى ، وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعـة لهمـا)  

لَا تَوَلَّوْا عَنْـهُ وَأَنـتُمْ تَسْـمَعُونَ*وَلَا تَكُونُـواْ     تعالى)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَ

 (.5كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ()

ويقــرر أيضــاً أن الســنة مــن الــذكر لأنهــا وحــي ، فهــي إذا محفوظــة كــالقرآن،  

( فـأخبر الله تعـالى أن كـلام    3ظُونَ()لقول الله تعالى)إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِ

 نبيه وحي والوحي بلا خوف ذكر ، والذكر محفوظ بنص القرآن.

كله محفوظ بحفظ الله عز وجل مضـمون لنـا أنـه لا     فصح بذلك أن كلامه 

يضيع منه شيء ، إذ ما حفـظ الله تعـالى بـاليقين لا سـبيل إلـي أن يضـيع منـه شـيء فهـو          

 (.  1جة علينا أبداً)منقول إلينا كله . فلله الح

وممــا بنــاه الإمــام ابــن حــزم علــى هــذه التســوية: أن الســنة يجــوز أن تنســخ القــرآن  

سواء المتواترة أو الآحاد ، مخالفاً بذلك ما اشتهر عند أكثر الأصوليين مـن منـع ذلـك،    

كوجـوب طاعـة مـا جـاء في القـرآن ولا       مستدلًا بمـا قـرره مـن أن وجـوب طاعـة الـنبي       

                                                 
 .11/185،  1/105،  1/100( انظر المحلى 1)

 .0/13/24شيخ الإسلام  فتاوى( انظر مجموع 2)

 .623م للعلامة محمد أبو زهرة ص( انظر ابن حز6)

 .1/30( انظر الإحكام 0)

 .21،  24( سورة الأنفال آيتا 5)

 . 3( سورة الحجر الآية 3)

 .1/30( انظر الإحكام 1)
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لجميع وحي من عند الله. يقـول: اختلـف النـاس في هـذا بعـد أن اتفقـوا علـى        فرق ، وأن ا

جــواز نســخ القــرآن بــالقرآن وجــواز نســخ الســنة بالســنة ، فقالــت طائفــة: لا تنســخ الســنة 

بــالقرآن ولا القــرآن بالســنة ، وقالــت طائفــة: جــائز كــل ذلــك ، والقــرآن ينســخ بــالقرآن  

 وبالسنة ، والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة.

قال أبو محمد: وبهذا نقول وهو الصحيح ، وسواء عندنا السـنة المنقولـة بـالتواتر    

والسنة المنقولة بالآحاد ، كل ذلك ينسخ بعضه بعضاً ثم يقـول: فـإن السـنة مثـل القـرآن      

 في وجهين.

ــدهما ــنِ      أحـ ــقُ عَـ ــا يَنطِـ ــول تعالى)وَمَـ ــل لقـ ــز وجـ ــد الله عـ ــن عنـ ــا مـ : أن كلاهمـ

 (.1وَحْيٌ يُوحي() الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلَّا

ــاني ــاعَ     اســـتواوهما:  الثـ ــدْ أَطَـ ــعِ الرَّسُـــولَ فَقَـ ــنْ يُطِـ ــالى )مَّـ ــة بقولـــه تعـ في الطاعـ

في ألا يكتـب في المصـحف غـير     افترقـا (. وإنمـا  6()أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ()2اللّهَ()

 (.0القرآن ، لا يتلى معه غيره مخلوطاً به ، وفي الإعجاز فقط)

ومن الآثار الحميدة لوحدة نصوص الأصلين عند الإمام ابـن حـزم : أنـه لم يوجـد     

له بحث في أن القرآن حاكم علـى السـنة بحيـث يجـب أن يعـرض الحـديث علـى القـرآن         

( ومما يحمد أيضاً من آثـار  5حتى يقبل ، وذلك لأنهما عنده متحدان لا ينفصلان أصلا)

النصـوص: لا بـين آيـتين ، ولا بـين حـديثين ،       هذا الأصل : قوله بأنه لا تعـارض قـط بـين   

 ولا بين آية وحديث.

قـــال علـــي:إذا تعـــارض الحـــديثان،أو الآيـــة والحـــديث،فيما يظـــن مـــن لا يعلـــم،    

ففرض على كل مسلم استعمال كـل ذلك،لأنـه لـيس بعـض ذلـك أولى بالاسـتعمال مـن        

آيـة أخـرى    بعض،ولا حديث بأوجب من حـديث آخـر مثلـه،ولا آيـة أولى بالطاعـة لهـا مـن       

مثلها، وكل من عند الله عز وجل،وكل سـواء في بـاب وجـوب الطاعـة والاسـتعمال ولا      

 فرق.

من أنـه لا تعـارض بـين شـيء مـن نصـوص القـرآن         –ثم يقول: ويبين صحة ما قلنا 

قول الله عز وجل مخبراً عن رسوله عليـه   –وما نقل من أفعاله  ونصوص كلام النبي 

                                                 
 . 0،  6( سورة النجم آيتا 1)

 .84( سورة النساء 2)

 .53( سورة النساء 6)

 .543-0/545( انظر الإحكام 0)

 .623وآراوه وفقهه  ( انظر ابن حزم حياته وعصره5)
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( وقولـه تعـالى )لَقَـدْ كَـانَ لَكُـمْ      1الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُـوحي()  السلام)وَمَا يَنطِقُ عَنِ

( وقـال تعـالى )وَلَـوْ كَـانَ مِـنْ عِنـدِ غَيْـرِ اللّـهِ لَوَجَـدُواْ فِيـهِ           2فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْـوَة  حَسَـنَة ()   

آن في وحـي مـن عنـده ، كـالقر     ( فـأخبر عـز وجـل أن كـلام نبيـه      6اختلافا كَثِيًرا()

أنه وحـي ، وفي أنـه كـل مـن عنـد الله عـز وجـل ، وأخبرنـا تعـالى أنـه راضـي عـن أفعـال              

، وأنه موافق لمراد ربه تعالى فيها لترغيبه عز وجـل في الائتسـاء بـه عليـه السـلام       نبيه 

، فلما صح أن كل ذلك من عند الله تعالى ، ووجدناه تعالى قـد أخبرنـا أنـه لا اخـتلاف     

ــد    ــن القــرآن        –ه تعــالى فيمــا كــان مــن عن ــه لا تعــارض ولا اخــتلاف في شــيء م صــح أن

والحــديث الصــحيح ، وأنــه كلــه متفــق عليــه كمــا قلنــا ضــرورة وبطــل مــذهب مــن أراد  

ضــرب الحــديث بعضــه بــبعض ، أو ضــرب الحــديث بــالقرآن، وصــح أن لــيس شــيء مــن   

ابــن  علــى أن الإمــام (.0كـل ذلــك مخالفــاً لســائره ، علمــه مــن علمــه، وجهلــه مــن جهلــه) 

القـرآن   اسـتيفاء حزم قـد جمـح تحـت تـأثير الفهـم الظـاهري للنصـوص العامـة الـتي تـبين           

( وقولـه تعـالى   5والسنة لحقائق الدين من مثل قوله تعالى )الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ()

ل ( فــذهب إلــي إبطــال القيــاس والتعليــل ومــا يتصــ3)مَّـا فَرَّطْنَــا فِــي الكِتَــابِ مِــن شَــيْءٍ() 

بذلك ، مقرراً أن نصوص الكتاب والسـنة شـاملة لجميـع الحـوادث في جميـع الأزمنـة ،       

معارضــاً مــا ذهــب إليــه أكثــر الأئمــة الفقهــاء مــن أن النصــوص جــاءت بالكليــات دون      

 الجزئيات ، ذاهباً إلي أن النصوص لم تدع كلياً ولا جزئياً إلا بينته.

ذا في هـذا المبحـث لأننـا سـوف     ولسنا بصدد مناقشـة الإمـام ابـن حـزم في رأيـه ه ـ     

نورده في خصائصـه السـلبية ، ولكـن هـدفنا إلـي الـربط بـين الغلـو في رفـض القيـاس ،           

وبين خاصة تعظيمه للنصوص والإذعان لسلطانهما ، وإن كان لابد أن نشـهد أن محبـة   

ترك القياس والتعليل مهمـا ملكـا مـن     لينتجاالكتاب والسنة وعظم إتباعهما ما كان 

نسـان لــولا قصـور في النظـر وســطحية في تقريـر الحكـم لم يخــل منهمـا الإمــام       نفـس الإ 

 ابن حزم في استدلاله لإبطال القياس .

الذي نخرج بـه أن الإمـام ابـن حـزم بلـغ شـأواً بعيـداً في علمـه و تعظيمـه لنصـوص           

 الكتاب والسنة .

                                                 
 . 0،  6( سورة النجم آيتا 1)
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 المطلب الثاني

 الاستقراء في البحث وتقصي الاستدلال

على كلي لوجود ذلـك الحكـم في جزئيـات ذلـك الكلـي       الاستقراء "هو حكم

 (1إما كلها وهو الاستقراء التام ، وإما أكثرها وهو الاستقراء المشهور".)

كـان   –رحمـه الله   –أن الإمام ابن حـزم   –رحمه الله  –ذكر العلامة أبو زهرة 

م المتتبـع  يعتمد على الاستقراء في دراساته وقد ضرب المثل علـى اسـتقراء الإمـام ابـن حـز     

وما ينتجه من الحكم برسالته "طوق الحمامـة" ورسـالته مـداواة النفـوس، كمـا تكلـم       

 ( 2عن استقراءاته التاريخية التي تدل على عقله البارع وعلى القدرة على التتبع )

رحمـه   –ما في الباب يقول  استقصىونجد الإمام ابن حزم كثيراً ما يصرح بأنه 

 –والحمد لله رب العـالمين   –القائلين بالقياس: "وقد تقصيناه  بعد أن رد على أدلة –الله 

 ( 6ولم ندع منه بقية". )

وقــد بلــغ هــذا التقصــي مــا يزيــد علــى مائــة وخمســين صــفحة ، هــذا فيمــا يتعلــق   

 بشبهات المخالفين ، دع ما ذكره بعد في بيان أدلته هو على إبطال القياس .

لــيس هــو الاســتقراء المنطقــي المحــض والاســتقراء الــذي نســبناه للإمــام ابــن حــزم 

الذي سبق تعريفه في أول المبحث فإنه لا يصح منه إلا الاستقراء التـام ، وأمـا الاسـتقراء    

فهذا عنده اسـتقراء فاسـد ، وهـو يصـفه بأنـه تكهـن        –وهو الكثير الغالب  –الناقص 

ــم، وغــرور للنــاس        مــن المــتحكم بــه وتخــرص ، وتســهل في الكــذب ، وقضــاء بغــير عل

 ( 0نفسه أولًا التي نصيحتها عليه أوجب. )ول

ولســنا هنــا بصــدد مناقشــته في موقفــه مــن الاســتقراء المنطقــي ، وإنمــا أردنــا أن   

نوضح أن استقراء الأدلة والمصادر التي ينبني عليها الحكم ، فلا يكتفي بـذلك بعـض   

بالبـاب ممـا   الأدلة الواردة لقوة دلالتها على المطلوب مع الإعـراض عـن غيرهـا ممـا يتعلـق      

 قد يحتوي على شبهة تفيد الخصم .

والحق أن الإمام ابـن حـزم لصـراحته مـع نفسـه وصـدقه في اسـتدلاله لا يتغاضـى         

عــن مثــل تلــك الصــور مــن الأدلــة ، وإنمــا يســتوفي كــل مــا يجــده في البــاب مبينــاً وجــه        

نجـد   دلالته، ودافعاً وجه استدلال الخصم به ، وهذه من محامد منهجه ، إذ كثيراً مـا 

أربــاب المــذاهب يقتصــرون في احتجاجــاتهم علــى مــا يدكــد آراوهــم مــن كــل وجــه مــع      

                                                 
 .25( المعجم الفلسفي للدكتور مراد وهبه ص1)
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إهمال الأدلة التي تعكر على مذاهبهم ، فضلًا عن الأدلة الصريحة التي يحـتج بهـا مـن    

خالفهم ، ولا شك أن مثل هـذا المسـلك لا يشـفي الصـدور ولا يـورث طمأنينـة القلـب، إذ        

بهات التي لم يتعرضـوا لهـا بمثابـة غصـة في الحلـق لا      تصير النصوص التي أهملوها والش

تسـوغ مـا قـرروه مـن أحكــام وإذا نظرنـا إلـي سـلوك الإمـام ابــن حـزم لهـذا المـنهج المقــرر            

نظريــاً نجــده في مقدمــة كتــاب الفصــل في انتقــاده للمصــنفين في الــديانات والمقــالات ...   

وى معارضـات أصـحاب   وبعضٌ حذف وقصَّر ، وقللَّ واختصر ، وأضرب عن كثير من ق

المقالات ، فكان في ذلك غير منصف لنفسه في أن يرضى لها بالغبن في الإبانة ، وظالمـاً  

،وباخســـاً حـــق مـــن قـــرأ كتابـــه إذ لم يفنـــد بـــه   اعتراضهلخصـــمه في أن لم يوفـــه حـــق 

 ( 1غيره.)

فهــذا الــنص يــدل بجــلاء علــى أن اســتقراء حجــج الخصــم واستقصــاء شــبهات          

ي ثابـت عنـد الإمـام ابـن حـزم ، ويلاحـظ هنـا المسـلك في جميـع          المخالف هو أصـل منهج ـ 

ــر والنفــي ورد         ــا إلــي جانــب التقري تصــانيفه يصــدر مــن هــذه القاعــدة المقــررة . وإذا جئن

 الشبهات نجده يسلك فيهما النهج الاستقرائي .

فإذا أخذنا التقريـر والإثبـات : فهـذا كـثير في بحوثـه لا تكـاد تخلـو مسـألة مـن          

ل علــى قـــولي الأمثلــة القويــة الــتي أوردهـــا في إبطــال القيــاس بـــالبراهين       ذلــك ، والــدلي  

ــوص القرآنيـــة والنبويـــة           ــداً مـــن النصـ ــث أورد عـــدد كـــبيراً جـ ــرورية عنـــده ، حيـ الضـ

 ( 2والاستدلالات العقلية التي تدكد مذهبه. )

وأمـــا جانــــب النفـــي الاســــتقرائي : فهـــو عنــــده مـــن الأدلــــة القويـــة الشــــائعة في      

هــو كــثيراً مــا يســتدل علــى بطــلان القــول بعــدم الــدليل عليــه ، وهــذا لا    اســتدلالاته ، ف

 يكون إلا عن استقراء وتتبع دقيق .

ما ذكـره في إبطـال التقليـد ، حيـث سـأل القـائلين بالتقليـد         :الدليل على قولي 

أن يعطوه من الأعصار الثلاثـة المحمـودة واحـداً قلـد عالمـاً كـان قبلـه فأخـذ بكـل قولـه           

 شــيء ، ويقســم أنهــم لــن يجــدوه أبــداً ، ومــن الأمثلــة أيضــاً مــا ذكــره في  ولم يخالفــه في

وجوب الأخذ بخـبر الواحـد ، حيـث نفـى عـن جميـع الصـحابة والتـابعين أن يكـون أحـد           

ــى  مــنهم قــد قــال لمســتفتيه ، لا يجــوز لــك أن تعمــل بمــا أخبرتــك عــن رســول الله         حت

د عليها فهذا أيضـاً كـثير جـداً    ( ، وأما استقراء الشبهات للر6يخبرك بذلك الكواف )

                                                 
 .1/11( الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 1)

 .503-8/081( انظر الإحكام 2)

 .1/116( انظر الإحكام 6)
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في الـرد علـى    اسـتوفى ، ويكفي مثالًا على ذلك ما أشرنا إليه قبل قليل من أن ابن حزم 

 شبهات القائسين حوالي مائة وخمسين صفحة ، يتبع فيها ما أورده على كثرة تنوعه.

والملاحـظ أن اسـتقراء الشــبهات مـن الأمــور الـتي أولاهــا ابـن حــزم عنايـة بليغــة ،       

هي من قواعد منهجه التي مارسـها في كتبـه بصـورة جليلـة ، ولم يكتـف بـذلك حتـى        و

 تغاض . أوقررها نظرياً ، وبين أنه لابد من الجواب عن معارضات الخصم دون تقصير 

وقــد يســر الله للإمــام ابــن حــزم حســن الاســتقراء بمــا حبــاه مــن حافظــة قويــة ،     

  يتهيأ إلا لذوي الأنفس الكبار.وسعة إطلاع ، وطول نفس في البحث والاستقصاء لا

والحــق لــو وافقنــا الإمــام ابــن حــزم أو خالفنــاه في نتــائج اســتقرائه فإننــا نقــر بأنــه 

مــنهج حميــد ومســلك رشــيد لتحقيــق الحــق إذا تم علــى وجهــه الصــحيح ، إذ إن عــدم          

التقصــي مــن شــأنه أن يســقط بعــض مــا فيــه منفعــة ، بــل قــد يكــون المــتروك أهــم مــن       

يكـون فيـه نقـص لـه ، أو غـير ذلـك ممـا لا ينكشـف إلا بـالتتبع ، وإنمـا           المذكور ، أو 

قعد عن سـلوك الـنهج الاسـتقرائي كـثير مـن البـاحثين لقلـة المحصـول ، وضـعف الآلـة،           

والكسل والاستنامة إلي ما تناقلته الكتب ، واعتقاد أن الأول مـا تـرك شـيئاً للآخـر ،     

ه مـن إهمـال النصـوص والأدلـة الـتي      أو لأمر هـو أدهـى مـن هـذا وأمـر ، وهـو مـا ذكرنـا        

 يتمسك بها الخصوم ، وذلك تعصباً للرأي وجموداً على ما ورثوه عن أئمتهم.
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 المطلب الثالث

 الوضوح والجلاء وعدم الغموض

لقد أوتي الإمام ابن حزم بسطة في البيان لا تخفـى علـى مـن لـه حـس أدبـي وذوق       

ث تميـزت بنصـاعة البيـان، وإشـراق     عربي ، وقد ألقى ذلك بظله على كتبه العلمية حي

العبارة ، مع سهولة المنطـق وقـرب المأخـذ ، وبسـط آرائـه وتفصـيلها ، وضـرب الأمثلـة ،         

ووفرة الأدلـة . كـل هـذه الخصـال جعلـت لكتبـه نفـوذاً وتـأثيراً ، لسـهولتها ، وبلاغتهـا           

 وقوة إقناعها وما حدّ من ذلك النفوذ إلا شدة العبارة .

الله لهذه الأمة ، حيث لو كـان مـع كـل هـذه السـمات رقـة       ولعل هذا من توفيق 

العبارة وعفة اللسان لربما استولى علـى عامـة النـاس ، وافتتنـوا بمذهبـه الظـاهري علـى        

 ما فيه من هنات وطامات .

فالظاهر من كتابـات الإمـام ابـن حـزم السـهولة ، وهـي لـيس مجـرد طبيعـة فيـه           

تلك السهولة الممتنعة الـتي اصـطبغت بهـا     كما قد يظن ، نعم للطبع والملكة نصيب من

ولكــن الحــق أن الإمــام ابــن حــزم كــان ينــتهج ذلــك انتهاجــاً ،       –رحمــه الله  –كتبــه 

ويعمــد إليــه عمــداً بقصــد الإبانــة والإفهــام ، فهــي خاصــة منهجيــة فيــه وليســت ســلوكاً   

 جبلياً فحسب .

"الفِصَــل" في وإذا أردنــا أن نــدلل علــى هــذا الكــلام انظــر إلــي مــا جــاء في مطلــع   

وصف الذين صنفوا في الديانات والمقالات يقول: "وكلهم إلا تحلة القسـم عقـد كلامـه    

تعقيداً يتعذر فهمه على كثير مـن أهـل الفهـم ، وحلـق علـى المعـاني مـن بعـد حتـى صـار           

ينسي آخر كلامه أولـه ، وأكثـر هـذا مـنهم سـتائر دون فسـاد معـانيهم ، فكـان هـذا          

 (   1في عاجله وآجله. )عملًا منهم غير محمود 

إن مــن كـــان   أيفهــو يــرى أن إغــلاف الأســلوب ســتائر لســتر فســاد المعــاني ،         

صحيح المعـاني سـديد الحجـج فعليـه أن يكـون مبينـاً في منطقـه واضـح العبـارة لـيس في           

 كلامه غموض ، فظهر أن سداد الحجة ووضوح الكلام عنده قرينان .

الغ في التسـهيل بقصـد الإفهـام ، حيـث     فنجد أن الإمام ابن حزم قد صرح بأنه ب ـ

 (.2قال: "وبالغنا في بيان اللفظ وترك التعقيد")

                                                 
 .12، 1/11( انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل 1)

 .1/12اء والنحل( انظر الفصل في الملل والأهو2)
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ولا تجد عبارة أصرح من هذه في بيـان أن الوضـوح مـن صـميم منهجـه فلـيس هـو        

ــالغ الإمــام ابــن حــزم في         ــع ب ــاً صــادفناه في أســلوبه ، وإنمــا هــو قــانون متب مظهــراً اتفاقي

 التزامه عملياً وتقريره نظرياً .

والإمام ابن حزم رغم جودة أسلوبه وحسن ألفاظه في كتابته العلمية فإنـه كمـا   

 (.1يقول الشيخ أبو زهرة "لم يخرج بها إلي ناحية غير المنهاج العلمي")

ويقــول أيضــاً: "أســلوب الإمــام ابــن حــزم العلمــي كنفســه وفكــره ، وكلاهمــا    

 (.2مشرق واضح")

عنــد الإمــام ابــن حــزم إلــي ثلاثــة    وقــد أرجــع أبــو زهــرة وضــوح الكتابــة العلميــة   

 أقسام:  

جعـل المعـاني مكشـوفة ، يجـدها ملتمسـها بأيسـر        الإطناب، فإن  إطنابهالأول: 

 كلفة وأقل مجهود .

الثاني : استيلاوه على المعاني الـتي يكتبهـا واسـتيعابه للموضـوع ، فهـو يكتـب       

 كتابه الفاهم .

 (.6")ئتهاوتجزالثالث : "حسن تقسيمها ، وحصر موضوعاتها ، 

يضــاف إلــي كــلام أبــو زهــرة ســبب رابــع وهــو حســه الأدبــي ، وبلاغتــه الذاتيــة،  

 وحسن بيانه ، ولا يخفى تأثير ذلك على أسلوبه العلمي .

                                                 
 .224( ابن حزم حياته وعصره آراوه وفقهه 1)

 ( المصدر نفسه والصفحة .2)

 ( المصدر نفسه والصفحة .6)
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 المطلب الرابع

 الحضور الذهني في سرده للأدلة

ومــن الظــاهر الــبين في مدلفــات الإمــام ابــن حــزم عامــة وكتبــه الأصــولية خاصــة  

عـم آرائـه بالأدلـة والـبراهين ، فهـو لا يقـرر رأيـه بطريـق الـتحكم          حرصه الشديد على د

العــاري عــن الحجــة ، ولا يكــاد يوجــد لــه قــول في دقيــق الأمــور وجليهــا إلا مشــفوعاً           

بدليلــه، وقــد التــزم ذلــك في كــل مــا قــرره ســواء في العقائــد أو الفقهيــات ، أو القواعــد   

العلــوم ممــن غلــب علــيهم نقــل  الأصــولية علــى نحــو يميــزه عــن أكثــر المــتكلمين في تلــك 

أقــوال أئمــتهم وأصــحابهم في المــذهب دون أن يدسســوا كلامهــم علــى الــدليل الشــرعي     

 مباشرة ، وإن ذكروا الدليل فكثيراً ما يوردون استدلال غيرهم به وليس فهمهم له .

وتجد أن كتاب الإحكام هو أشد كتب الأصـول باسـتثناء "الرسـالة" للشـافعي     

علـــى كـــل أصـــل أو مســـألة مـــع الاقتصـــار علـــى صـــحيح الأخبـــار دون  بالبرهنـــة  اعتنـــاء

ضعيفها، وكم كنا نأمل أن تكون مسيرة علم الأصول على هذا الحذو . فالإمـام ابـن   

حزم يعي ما يفعل ، ويقصد إليه ويتخذه منهجاً يسـير عليـه ويـدعوا إليـه ، ومـن عباراتـه       

دعوى بــلا برهــان فهــو مطــروح الأثــيرة الذائعــة في هــذا البــاب قولــه "كــل قــول بمجــرد الــ

 (.1ساقط")

ويقـــول في قولـــه تعـــالى )قَـــالُواْ اتَّخَـــذَ اللّـــهُ وَلَـــدًا سُـــبْحَانَهُ هُـــوَ الْغَنِـــيُّ لَـــهُ مَـــا فِـــي   

السَّمَاوَات وَمَا فِي الَأرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُـونَ *  

( ، ففـي هـذه الآيتـان بيـان أنـه لا      2الَّـذِينَ يَفْتَـرُونَ عَلَـى اللّـهِ الْكَـذِبَ لَا يُفْلِحُـونَ()       قُلْ إِنَّ

يقبل قول أحد إلا بحجة ، والسلطان ههنا بلا اختلاف من أهـل العلـم واللغـة هـو الحجـة      

، وأن من لم يـأت علـى قولـه بحجـة فهـو مبطـل بـنص حكـم الله عـز وجـل ، وأنـه مفـتر             

الى وكاذب عليه عز وجـل بـنص الآيـة لا تأويـل ولا تبـديل ، وأنـه لا يفلـح إذا        على الله تع

( ، وقد كان حب البرهان دافعه لتصـنيف  6قال قوله لا يقيم على صحتها حجة قاطعة)

ــا          ــى موقفــه مــن المنطــق ، إلا إنن ــتحفظ عل ــا ن ــه "التقريــب لحــد المنطــق"، وإن كن كتاب

من بيان طريق البرهـان لا علـى محتـواه،    نستشهد بتصنيفه لهذا الكتاب على ما قصده 

ولذا كان الإمام ابن حزم يعتبره كالمقدمة له حيـث يقـول في الإحكـام وقـد بينـا كـل       

 برهان حق صحيح في كتابنا الموسوم بالتقريب .

                                                 
 (.2/121( ، )103،  1/140( انظر الإحكام )1)

 .33،  38( سورة يونس الآيتان 2)

 .1/26( انظر الإحكام 6)
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كثيراً ما يحيل إليه فيما يقرره من أصـول يقـول في أحـد     –رحمه الله  –فكان 

البرهـــان في كتابنـــا في حـــدود الكـــلام المعـــروف المواضـــع : وقـــد بينـــا هـــذا النـــوع مـــن  

 (.1بالتقريب )

ومما مهد بـه الإمـام ابـن حـزم لطريـق الاسـتدلال والبرهنـة : ذلـك البحـث الجيـد           

الــذي في البــاب الثالــث مــن "الإحكــام" في إثبــات حجــج العقــول ، وجعلــه بمثابــة تمهيــد    

 للكتاب .

، مباشــرة ، بســيطة، وقــد وصــفت حجــج الإمــام ابــن حــزم عمومــاً بأنهــا صــارمة 

 ذات سلوك منهجي، لا يعرف الميل أو الإفراط ، وهي غالباً أصيلة ، وذات قالب جديد.

وفي كتــاب "المحلـــى" انعكاســـات صـــادقة لهـــذه الخاصـــية المنهجيـــة العظمـــى ،  

ويكفينا أن نلتقط هذه العبارات التي تناثرت وتكـررت في أنحـاء كتـاب المحلـى فهـذه      

م ابــن حــزم بعــد ذكــر اخــتلاف الأئمــة في المســألة )فلمــا اختلفــوا    العبــارات يقولهــا الإمــا 

 (.2كما ذكرنا وجب أن ينظر فيما احتجت به كل طائفة( )

ويقول : ومن الباطل الفاحش أن يكـون ابـن عمـر أو غـيره حجـة في مكـان غـير        

 (.6حجة في مكان آخر )

 (.0ويقول : هذا خطأ لأنه دعوى بلا برهان )

 (.5رف حجة على من يعرف )ويقول : ليس من لا يع

                                                 
لبـاجي للـدكتور عبـد المجيـد تركـي ، ترجمـة الـدكتور        ( انظر مناظرات في الشريعة الإسلامية بـين ابـن حـزم وا   1)

 (.201عبد الصبور شاهين )

 (.11/135(،)2/33(،)3/135( انظر المحلى )2)

 .1/608: 1/151( انظر المحلى 6)

 .2/221( انظر المحلى 0)

 .0/38( انظر المحلى 5)
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 المطلب الخامس

 الشمول عند تأصيل المسائل

الإمام ابن حزم في كثير من المواضـع كلامـه منصـب علـى الجانـب الفقهـي لـذا        

كــان أكثــر نقــده متوجهــاً إلــي الفقهــاء ، ولكــن نجــده في أصــوله كــان أعــم مــن أن      

يــدة وغيرهــا ممــا تضــمنته ينحصــر في الــدائرة الفقهيــة ، بــل إنــه يتعــداها إلــي دائــرة العق

 نصوص القرآن والحديث .

 ومن الأصول التي اتصفت بها الشمولية عند ابن حزم:

 قوة الحرص على البرهنة والاستدلال . -1

 شدة الإتباع والتعظيم لنصوص الكتاب والسنة . -2

 وجوب الأخذ بخبر الواحد واعتباره حجة في العقائد والأعمال . -6

 ض الضعيف منها .الأخذ بالصحيح من الأخبار ورف -0

 . العقلياعتبار الدليل  -5

 رفض التقليد في العقائد والأعمال . -3

 الاستقراء . -1

 القول بأن أدلة الحق لا تتناقض . -8

، فهـي لا يقتصـر أثرهـا علـى الجانـب       الأصـولي وهذه كلها من خصائص بحثـه  

 الفقهي العملي كما يتبين من فحواها .

لـتي لمسـناها في كتبـه الأصـولية     ومما يدكد ذلك أن كثيراً من هـذه السـمات ا  

وخاصة "الإحكام" هي نفسها الـتي تسـم كتبـه في العقيـدة والكـلام وخاصـة "الفصـل        

 في الملل والأهواء والنحل" .
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 المبحث الثاني 

 اعتناءه بالسنة النبوية 

 وفيه ثلاثة مطالب 

 المطلب الأول : تمسكه بالصحيح من الأخبار والآثار 

 قريره بأن خبر الواحد موجب للعلم والعمل المطلب الثاني : ت

 المطلب الثالث : إصراره على أن أدلة الحق لا تتناقض 
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 المطلب الأول

 تمسكه بالصحيح من الأخبار والآثار

وقـل   –رحمـه الله   –هذا الأصل من أجل أصول الإمـام ابـن حـزم الـتي خـص بهـا       

ي أن ينســـب مـــن يشـــاركه فيهـــا ، حيـــث قـــد أخلـــت أكثـــر كتـــب الأصـــول ، فيكف ـــ

حتى يجعلوه دليلًا ، دون نظر إلـي سـنده وحالـه مـن الصـحة والضـعف        الحديث للنبي 

 ، بل ودون عزوه إلي كتاب من كتب السنة المعتمدة .

فنجد هذه الخاصية والدقة المنهجية هي سبيل الإمام ابن حزم ، إذ كيـف نـبني   

، أو علــى الأقــل   حكمــاً أصــولياً أو حتــى فرعيــاً علــى حــديث لم يثبــت عــن الــنبي         

يقول: "من حدث عني بحديث يـرى أنـه كـذب فهـو      مشكوك في صحته ؟ فإن النبي 

 (.1أحد الكذابين")

فإذا كان هذا التغليظ في مجرد الرواية ، فكيف لو اسـتدل بـه واسـتخرج منـه     

حكماً شرعياً وأفتى بموجبه، ألـيس بـذلك يكـون قـد شـرع مـن الـدين مـا لم يـأذن بـه           

 الله؟  

لإمام ابن حـزم صـريحاً واضـحاً في تقريـر هـذا الأصـل حيـث يقـول: "جـاء          فتجد ا

أنه قاله ففرض إتباعـه   النص ثم لم يختلف فيه مسلمان في أن ما صح عن رسول الله 

في معـرض رده علـى    –رحمـه الله   –(، ويقـول  2، وأنه تفسير لمراد الله تعالى في القـرآن) 

ولا أضـل ممـن يحـتج بمـا لا يصـح ، نعـوذ       من اسـتدلوا بحـديث لا يصـح منكـراً علـيهم "     

 (.6بالله من الخذلان")

وهكذا كان مسلكه العملـي فيمـا يسـتدل بـه ، ولـذا كـان كـثيراً مـا يبطـل          

آراء مخالفيه بناء على ضعف سند الحديث ، ومن أمثلة ذلك فقوله فيمـا روي عـن عمـر    

كثرة رواتهـم   –م رضي الله عنه –من أنه أنكر على ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي ذر 

 (.0للحديث: "هذا مرسل ومشكوك فيه من شعبة ، فلا يصح ولا يجوز الاحتجاج به")

وإذا أخذنا أيضاً كتاب "المحلى" فنجد أثر هذا الأصل العظـيم جلـيَّ جـداً وقـوي     

 فقد التزمه في جميع مسائل الكتاب التي أربت على ألفي مسألة .

                                                 
، ورواه الإمــــام أحمــــد  تعليقــــاً بــــدون إســــناد ، ووصــــفه بأنــــه مشــــهور  3( رواه مســــلم في مقدمــــة صــــحيحة ص 1)

 .3133( وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع حديث0/653( ، وأبو نعيم في الحلية )5/24( )0/252،255)

 .1/148( انظر الإحكام 2)

 .2/216( انظر الإحكام 6)

 .2/213( انظر الإحكام 0)
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مــة القصــيرة الــتي بــين فيهــا أن مــن أهــم   وأول مــا يطالعنــا في الكتــاب تلــك المقد 

وتميزهـا ممـا لم    مقاصد الكتاب "الوقوف على جمهرة السنن الثابتة عن رسول الله 

 يصح ، والوقوف على الثقات من رواة الأخبار وتميزهم من غيرهم .

وقــد خــتم هــذه المقدمــة الــتي لا تبلــغ صــفحة بشــرط جليــل أخــذه علــى نفســه في      

لم مــن قــرأ كتابنــا أننــا لم نحــتج إلا بخــبر صــحيح مــن روايــة     كتابــه هــذا يقــول: "ولــيع 

ــحنا      ــوخاً فأوضـ ــعفه ، أو منسـ ــا ضـ ــعيفاً فبينـ ــبراً ضـ ــا إلا خـ ــند ، ولا خالفنـ ــات مسـ الثقـ

 (.1نسخه، وما توفيقي إلا بالله")

ويرى الإمام ابن حزم أن الاستدلال بالأحاديث الضـعيفة أمـر محـرم لا يصـدر إلا     

بعــد أن ذكــر طائفــة مــن   –رحمــه الله  –الــدين ، يقــول عــن جاهــل بضــعفها ، أو قليــل  

الأحاديث الواهية في الأضـحية: "لا يحـتج بهـذه الآثـار إلا قليـل العلـم بوهيهـا فيعـذر ، أو         

 (.2قليل الدين يحتج بالأباطيل التي لا يحل أخذ الدين بها")

 فنجــد أن المســائل الــتي رد فيهــا الإمــام ابــن حــزم علــى اســتدلال مخالفيــه كــثيرة 

جداً لا تحصى ولا تعد التي بنوهـا علـى ضـعف أدلـتهم ، فـذلك كـثير في المحلـى بحيـث         

يحتاج حصره زماناً طويلًا ، وهو لا يكتفي بالتضعيف المجمل في كـثير مـن الأحيـان ،    

 (.6وإنما ييبن علة الحديث الذي يضعفه ، وما قاله أئمة الجرح والتعديل في رواته)

اجـة بـه أن يـبين صـحته ، إذ مجـرد احتجاجـه       أما ما صححه من الحديث فـلا ح 

 (.0به تصحيح له ، لما شرطه في المقدمة)

ونجــد أن الإمــام ابــن حــزم ربمــا بــين صــحة الحــديث عنــد الحاجــة ، خاصــة إذا     

كان الحديث متميزاً في الصحة ، كأن يوصف بأنه "خبر صحيح في غاية الصـحة عـن   

و يقــول عنــد حالــة الإســناد "عجيــب   ( ، أ5ثلاثــة مــن أمهــات المــدمنين رضــي الله عــنهن)   

 (.3كأن عليه من شمس الضحى نوراً")

ومن مظاهر عنايته بالنقول تصحيحاً وتضعيفاً وضبطاً: كثـرة إيـراده للأسـانيد    

... ،  غيـاث ابـن   نـا حفـص  حيث جاء في كتابه المحلى "قد روُيّنا من طريق ابن أبي شـيبة  

يلق ابن أبـي شـيبة، وإنمـا سمـع كتابـه      ثم ذكر الإسناد فنلاحظ أن الإمام ابن حزم لم 

                                                 
 ط دار الفكر. 1/2( انظر المحلى 1)

 .1/630( انظر المحلى 2)

 (.082، 651، 1/114لة ذلك في المحلى )( انظر أمث6)

 .1/2، المحلى  25( انظر المقدمة ص0)

 .11/048( انظر المحلى 5)

 .11/136( انظر المحلى 3)
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"المصنف" فابتدأ الإسناد مـن ابـن أبـي شـيبة صـاحب الكتـاب ، وأسـقط سـنده هـو إلـي           

 (.1الكتاب")

فهذه الأسانيد كان عزوها إلي كتب السنة كاف ، إلا أنه ينحو في ذلـك نحـو   

أئمــة الحــديث ، وهــذه مــن إمــارات تمكنــه في علــم الحــديث ، وقــد يــذكر الســند مــن  

تاب من كتب السنة التي سمعها عن مشايخه ، أو يـذكر سـنده هـو مـن شـيخه إلـي       ك

مع مـا يكـون في ذلـك الإسـناد مـن طـول  ، حيـث أورد إسـنادين متـواليين           رسول الله 

(، ولم يقصـر الإمـام ابـن حـزم عنايتـه بصـحة       2)في كل منهما تسعة رجال قبل النبي 

إنما ميـز بـين الصـحيح والضـعيف في الآثـار      و النقل على الأحاديث المرفوعة عن النبي 

(، وهـذي التحـري يـدل علـى مـا بلـغ إليـه الإمـام         6الواردة عن الصحابة رضـي الله عـنهم)  

 ابن حزم من عناية بتوثيق النقول وتحقيق الأدلة .

وكلمـــة أخـــيرة يجـــب التنبـــه لهـــا أن الإمـــام ابـــن حـــزم لم يـــتكلم في التصـــحيح   

لم الحديث ، فهو معدود من المتقنين فيه ، وهو من والتضعيف إلا بأهلية وتمكن من ع

فالحـديث لم يتسـوره الإمـام ابـن حـزم بـدون معلـم، وإنمـا          –رحمـه الله   –أشرف علومه 

(، وقـد  0سمع الحديث عـن كـثير مـن المشـائخ ذكـر بعضـهم الإمـام الـذهبي في السـير)         

 شهد له بالإجادة في هذا الفن والمعرفة بالصحيح والضعيف .

شيخ الإسلام ابن تيمية: "...ولـه مـن التمييـز بـين الصـحيح والضـعيف ،        يقول فيه

 (.5والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء")

وقــال فيــه الحــافظ الــذهبي "ولى أنــا ميــل إلــي أبــي محمــد لمحبتــه في الحــديث الصــحيح    

( ، وقال فيـه  3جال والعلل)ومعرفته به ، وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله في الر

الإمام ابن حجر "أنـه كـان واسـع الحفـظ جـداً . فسـماه بالحـافظ وقـد سمـى بعـض مـن            

روى عنهم الإمام ابن حزم ، ومن رَوَواْ عنه ، وفسر ما وقع فيـه الإمـام مـن أوهـام شـنيعة      

في التعديل والتجريج وأسماء الـرواة بـأن ذلـك لثقـة حافظتـه ، فكـان يهجـم علـى القـول          

 (.1ذلك") في

                                                 
 .1/605( انظر المحلى 1)

 .11/136( انظر المحلى 2)

 (.11/158( )082، 1/043( انظر المحلى )6)

 وما بعدها . 18/180( انظر السير 0)

 .0/24فتاوى ( انظر مجموع ال5)

 (.242،  18/241( السير )3)

 .0/223( انظر لسان الميزان 1)
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 المطلب الثاني

 تقريره بأن خبر الواحد موجب للعلم والعمل معاً

أو أكثـر   اثنانتعريف خبر الآحاد عند المحدثين : هو الخبر الذي يرويه واحد أو 

في كل طبقة من طبقات السـند ، ولـيس شـرطه أن يرويـه رجـل واحـد في كـل طبقـة ،         

 (.1وإنما الشرط ألا يبلغ حد التواتر)

مام ابن حزم عـن خـبر الآحـاد الـذي نقلـه الواحـد عـن الواحـد "إذا اتصـل          يقول الإ

 (.2وجب العمل به ، ووجوب العمل بصحته") برواية العدول إلي رسول الله 

 

 فكلام الإمام ابن حزم هنا ذو شقين :

 الأول : وجوب العمل بخبر الآحاد وبناء الأحكام الشرعية عليه .

 جوب العلم بما تضمنه .الثاني : حصول اليقين به ، وو

 

فالشــق الأول : فهــو مــن الحقــائق الجليلــة والأصــول العظيمــة الــتي اجتمــع عليهــا    

أئمة السلف والخلف ، فقد نقل ابن عبد البر إجماع أهل الحديث والأثر على قبول خـبر  

الواحد وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع ، لم يشـذ عـن ذلـك    

 (.6وارج وطائفة من أهل البدع)إلا الخ

 

فالشق الثاني : وهو القول بأن خـبر الآحـاد يوجـب العلـم اليقـيني فقـد ذكـر ابـن         

 (.0عبد البر أنه قول كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر)

وأما أكثر أهل العلـم فقـد ذهبـوا إلـي أنـه يوجـب العمـل دون العلـم ، وعـزاه ابـن           

 (.  5رجحه)عبد البر إلي جمهور أهل العلم و

 

علــى أن أكثــر أهــل الفقــه والأثــر مــع قــولهم بــأن خــبر الآحــاد لا يوجــب العلــم            

القطعي إلا إنهم لا يمنعون الاستدلال بخبر الواحد في تقرير العقائد،يقول ابن عبـد الـبر   

                                                 
 (.22-10( انظر نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر )1)

 .1/148( انظر الإحكام 2)

 (.1/2( انظر التمهيد لما في الموطأ في المعاني والأسانيد لابن عبد البر )6)

 .1/8( المصدر السابق 0)

 .1/1ق ( المصدر الساب5)
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، ويعـادي ويـوالي    الاعتقـادات فيما يحكيه عنهم: "وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في 

 (.1عاً وديناً في معتقده على ذلك جماعة أهل السنة")عليها ، ويجعلها شر

وهذه الكلمة فيها فصل النزاع في هذا الباب ، حيث ذهب أكثر أهل الكـلام  

ــاج إلــي مناقشــة         ــه ظــني الثبــوت وقــولهم يحت إلــي أن خــبر الآحــاد لا يقبــل في العقائــد لأن

الـبر هاهنـا ،   ( ، وقد خالفهم أكثر أهل الفقه والأثر كما حكاه ابن عبـد  2مبسوطة)

 وهو على إحاطة بأقوال أهل العلم ، وله أمانة في النقل .

ولما رأى بعض أهل العلم خطر مقولة المتكلمين ، حيـث يتأسـس عليهـا رد مـا لا     

ينحصر من الأحاديث الصحيحة قرروا في أصـولهم أن خـبر الآحـاد يفيـد الـيقين ، وإنمـا       

 حجة في الاعتقادات. مرادهم إبطال ما ادعاه أهل الكلام من أنه ليس

والــذي يبــدو ويظهــر أن القــول بظنيــة خــبر الآحــاد لا ينــافي الأخــذ بــه في العقائــد    

والأصــول ، وأن الأمــر بخــلاف مــا عليــه أهــل الكــلام مــن أنــه لــيس حجــة في العقائــد ،  

وبخــلاف مــا عليــه الفريــق الآخــر مــن أنــه قطعــي الثبــوت ، ويكفينــا في تقريــر ذلــك أن     

 بن عبد البر فيما أوردناه عن أكثر أهل العلم فقد نقل أمرين:نحيل إلي ما نقله ا

 : أن خبر الآحاد ظني يوجب العمل دون العلم . الأول

 . الاعتقادات: أن خبر الآحاد حجة في  الثاني

هذا تقريـر المسـألة مـن جهـة المنقـول عـن أئمـة السـلف ، وأمـا تقريـر المسـألة مـن             

 نظر إلي خبر الآحاد من جهتين:جهة البرهان العقلي والشرعي فذلك بال

: من جهة الثبوت نفسه ، وليس هناك إشكال عقلي في أنه ظـني الثبـوت    الأولى

لأن الراوي الثقة الحافظ وارد عليه الخطأ بمقتضى بشريته ، وعليه فمن قـال بـأن خـبر    

 الآحاد يقيني في نفسه فقد خالف الواقع .

بجــواز الاحتجــاج بخــبر الواحــد  : هــي جهــة الاحتجــاج ، وقــد جــاء الشــرع  الثانيــة

ــائع كــثيرة أن الرســول     ــاً رجــلًا      كمــا ورد في وق ــراداً مــن الصــحابة وأحيان أرســل أف

واحداً ليبلغ الدين عقائده ، وعباداته ، وأخلاقه ، واعتبر ذلك كافياً في إقامـة الحجـة   

د في على من بلغهم ، بالإضافة إلي أدلـة كـثيرة تـبين أن الشـرع أوجـب قبـول خـبر الواح ـ       

 (.6الأصول والفروع دون تفريق بينهما)

                                                 
 .1/8( انظر التمهيد لما في الموطأ في المعاني والأسانيد لابن عبد البر 1)

ومـا بعـدها وقـد توسـع الشـيخ الألبـاني في رد        140( انظر بسط المناقشة في مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص2)

 شبه المتكلمين وغيرهم في رسالته )وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة(.

 ذكر هذه الأدلـة وجـوب الأخـذ بحـديث الآحـاد في العقيـدة للشـيخ محمـد ناصـر الـدين الألبـاني ، فقـد             ( انظر في6)

 ذكر عشرين وجهاً للاستدلال على ذلك .
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وغني عن البيان هنا أن نذكر أن الإمـام ابـن حـزم يـرى أن خـبر الآحـاد حجـة في        

العقائد ، وهو يقرر هذا بوضوح حيث يرى "أن كـل مـا نقلـه الثقـة عـن الثقـة مبلغـاً إلـي         

اده والتـدين  به والتصديق به واعتق ـ والإقرارمن قرآن أو سنة ففرض قبوله  رسول الله 

 (.1به)

فالذي تطمئن له النفس أن بحث الإمام ابن حزم في هذه المسألة بحث علمي 

العقلية ، مع ما فيه من تعظيم  تالبديهيانقي دائر مع الدليل الشرعي ، قائم على 

السنة النبوية والذود عنها ، حتى أن أدلته فيه هي عمدة من جاء بعده ممن وافقه على 

 (.2قوله)

                                                 
 .11/116( انظر الإحكام 1)

 .163-1/112( البحث المذكور في كتابه الإحكام 2)
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 ب الثالثالمطل

 إصراره بأن أدلة الحق لا تتناقض

الأدلة الشرعية لا تتناقض ولا يضرب بعضها بعض فهـذا مبـدأ أصـيل وعقيـدة لا     

 محيد عنها في كتب إمامنا .

قرر الإمام ابـن حـزم قاعـدة كليـة جازمـة وهـي أن البرهـان لا يعارضـه برهـان ،          

 (.1)فلو جاز ذلك لكان الحق في المتضادين ، فهذا باطل بيقين

فنجده يبين هذه القاعدة أكثر بقوله "وحجة العقل لا تبطل حجة العقـل أصـلًا،   

بــل توجبهــا وتصــححها ، وكــذلك مــن رام إبطــال خــبر الواحــد فإنــه لا يجــد أبــداً خــبراً     

صـحيحاً يبطــل خـير الواحــد ، وهكـذا كــل شـيء صــحيح فإنـه لا يوجــد شـيء صــحيح       

 (.2لك لكان يبطل الحق)يعارضه أبداً ، هذا يعلم ضرورة ، ولو كان ذ

يستفاد من هذا أن العقل الصحيح لا يناقضه عقـل صـحيح والنقـل الصـحيح مـن      

كتــاب أو ســنة لا ينقاضــه نقــل صــحيح ، ولــيس بــين كــل مــن العقــل الصــحيح والنقــل     

 الصحيح تناقض أو تعارض ، إذا الكل حق ، والحق لا يتعارض وإنما يتعاضد .

لإسلام ابن تيمية ، وإن كان شيخ الإسلام أوسع فهو في هذه الخاصية يلتقي بشيخ ا

 بياناً لها وأشد تقريراً .

                                                 
 .8/513( انظر الإحكام 1)

 .1/133( المرجع السابق 2)
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 المطلب الأول

 اهتمامه بالدليل العقلي

مما يدكد عناية الإمـام ابـن حـزم بالبرهـان العقلـي أنـه صـدر كتـاب الإحكـام          

( ، فقــد صــدره 2( ، وكــذلك كتابــه الفصــل)1ببــاب كامــل في إثبــات حجــج العقــول) 

اهين الجامعة الموصلة إلي معرفة الحق في كـل مـا اختلـف فيـه     بباب جامع في ماهية البر

 الناس وكيفية إقامتها ، فضلًا عن كتابه المفرد في هذا الباب "التقريب لحد المنطق".

فالإمــام ابــن حــزم قــد اتســمت طريقتــه في الاســتدلال المعقوليــة والإقنــاع الــذهني   

والمسـلمات الفطريـة    تيهياالبـد الذي يصـلح لعامـة النـاس وخاصـتهم ، حيـث مبنـاه علـى        

 (.6التي لا يماري فيها أحد)

فأسلوبه سهل بسيط ليس فيه أدنى تعقيـد ، وهـو ينتقـل مـن المقـدمات البسـيطة       

إلي التي تليها بصورة مسلسلة تنتهي في كثير من الأحيان إلي التسـليم بمـا يقـرره راجـع     

 (.0في ذلك ما سلكه في حقيقة الخبر المتواتر)

اب التي مكنت له رغم قسوة عبارته وغرابـة آرائـه بالنسـبة إلـي     فهذه أحد الأسب

 المذاهب الذائعة التي عليها جمهور المسلمين .

وفي مناقشته لقوم من أهل الملـة يبطلـون حجـج العقـول ويصـححون حجـج القـرآن        

يستدل عليهم بالآيـات الـتي فيهـا الأمـر باسـتعمال دلائـل العقـل والحـواس كقولـه تعـالى           

 (.5كُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ())وَجَعَلَ لَ

وبالآيات التي تذم من لم يسـتعمل دلائـل العقـل والحـواس كقولـه تعـالى )وَقَـالُوا        

 (.3لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيِر()

تسم به فكره الأصولي من الاتساق والتنظيم، وعدم ولعل هذه المعقولية وراء ما ا

 التناقض ، فأصوله لا تتصادم وإنما يتمم بعضها بعضاً ويدكده .

                                                 
 .61-1/11له في الباب الثالث من الإحكام  ( فقد صدر1)

 .11-1/16( انظر الفصل في الملل والنحل 2)

 ( المصدر السابق ونفس الصفحة .6)

 .112-1/143( الإحكام 0)

 . 26( سورة الملك الآية 5)

 . 14(  سورة الملك الآية 3)
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 المطلب الثاني 

 الثبات وقوة الدليل

كـــان قويـــاً في منهجـــه واســـتدلاله ، ثابتـــاً لم  –رحمـــه الله  –الإمـــام ابـــن حـــزم 

وهذه الخاصية من المشهورات الـتي  تزلزله الأعاصير عما يقرره فهو كالطود الشامخ ، 

أجمع عليها معاصـروه واشـتهرت عنـد المتقـدمين والمتـأخرين ، فـلا يعوزنـا إقامـة الـدليل          

عليها ، فقد كـان الإمـام ابـن حـزم قويـاً في دعوتـه ، ثابتـاً علـى مذهبـه ، صـامداً أمـام            

إذا مـا بـدأ لـه أن     المد الكاسح من المخالفين والمناوئين ، لا يبالي أحداً ولا يهـاب إنسـاناً  

الــتي غلفتهــا حــدة في الطبــع وغلظــة في  جرأتــهالحــق فيمــا هــو عليــه ، بــل إنــه يشــتط في  

 (.1القول ، حتى قيل "كان لسان الإمام ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين")

ومن مظاهر ثباته وقوته: شدة اعتداده برأيه وثقته في صحة مذهبه ، ومما يـبين  

أهـل التخلـيص والبحـث ، وقطـع العمـر في       –ولله الحمـد   –ا هذه الخصلة قولـه: "...لأنن ـ 

ولله تعـالى   –طلب تصحيح الحجـة ، واعتقـاد الأدلـة قبـل اعتقـاد مـدلولها ، حتـى وفقنـا         

 (.2على ما تلج اليقين ، وتركنا أهل الجهل والتقليد في ريبهم يترددون") –الحمد 

( ، 6لا يجـوز غـيره)   وكان يقول في تقريره لرأيه وهذا هو القـول الصـحيح الـذي   

تلك الحرية البالغة الـتي تحلـى بهـا الإمـام ابـن حـزم في        والجراءةومما يتصل بصفة القوة 

ــاته ، فقـــد كـــان ذا جـــرأة وإقـــدام في التعامـــل مـــع الأدلـــة ، واســـتخراج     بحوثـــه ودراسـ

الأحكــــام منها،وتأســــيس أصــــوله ومقرراتــــه ، ومناقشــــة المخــــالفين، وإيــــراد الشــــبه  

يفتــق أدلــة لم يســبق إليهــا ويشــق طريقــاً في بحثــه لم يتقدمــه فيهــا   عليهم،بحيــث كــان 

 إمام.

ومــن مظــاهر صــفة الثبــات عنــد الإمــام ابــن حــزم أنــه دائــم التكــرار والتنبيــه لمــا   

 يقرره فقد وجدناه يكرر مسائل مخصوصة وعبارات بعينها ، فمن ذلك :

ــا     أولًا ــام ، يـــذكره كلمـ ــائع في الإحكـ ــثير شـ ــذا كـ ــد وهـ ــه للتقليـ ــد : ذمـ وجـ

مناسبة، ولا يكتفي بما أورده في بابه الخاص حيث أنه ذكر حجة من أهـم حججـه في   

 (.0إبطال التقليد في باب لا يتصور ورودها فيه وهو باب الإجماع)

: نقد الاحتجاج بعمل أهل المدينة : وهو نفسه يشـير إلـي أنـه تكلـم في هـذه       ثانياً

 رار وتعمد له .( ، فهو واعي بهذا التك1المسألة في غير موضع)

                                                 
 عريف .وقائل العبارة هو أبو العباس ابن ال 18/133( انظر سير أعلام النبلاء 1)

 .1/20( انظر الإحكام 2)

 . 0/056( انظر الإحكام 6)

 .0/565( انظر الإحكام 0)



 115 

: عباراته الأثيرة كل دعوى عريت من برهان فهي سـاقطة فقـد وردت هـذه     ثالثاً

 (.2العبارة باختلافات يسيرة)

 -وغالبـاً مـا يقصـد المـالكين والأحنـاف      –: تعبيره عن تنـاقض المخـالفين    رابعاً

وأن هـدموا   بقوله"...لأن القوم إنما حسبهم ما نصروا به المسألة التي بـين أيـديهم فقـط ،   

 (.6بذلك سائر مسائلهم")

: عبارته الذائعة في المحلى التي يصدر بها قولـه بعـد إيـراده أقـوال الأئمـة       خامساً

في المسألة وهي قوله "فلما اختلفوا كمـا ذكرنـا وجـب أن ينظـر فيمـا احتجـت بـه كـل         

 طائفة".

والحــق أن صــفة التكــرار غالبــاً مــا يوصــف بهــا أصــحاب الــدعوات الكبــار مــن  

رواد التجديد والإصلاح ، الذين يمهدون الطريق ويثبتون الدعائم ، حيث لابد من تثنيـة  

 الرأي ، لئلا يدخذ مأخذ القول العابر. وتأكيدالقول وإعادته لتقرير الفكرة 

ولقد تجلت صفة الثبات على أقوى ما يكون في سفره الضخم المحلى فـإن كـل   

ــا      ــن حــزم في إحكامــه رأين ــارق    مــا أصــله الإمــام اب ــاً نابضــاً في "محــلاه" فهــو لم يف ه حي

أصوله، ولا تخلى عنها قط في أي موضع من موسوعته على مدى ثمان وثلاثمائـة وألفـي   

 مسألة هي مجموع ما حواه المحلى .

ولكن الذي لا نقره عليه في هذا المقام عباراته الجافيـة لمخالفيـه الـذين احتجـوا     

ما كـان بمنزلـة الحمـير في الجهـل ، وإمـا كـان       على وجوب التقليد فقال "المحتج بهذا إ

 (.0رقيق الدين لا يستحي ولا يتقي الله عز وجل)

وكثيراً ما يتكلم في حق الفقهاء عموماً من أصـحاب المـذهب بكـلام عظـيم ،     

بـل قـد يطـول بكلامـه بعـض الأئمـة أنفسـهم ، وقـد بلغـت بـه جرأتـه أن تنـاول بكلامـه              

لمثـال للعـالم الـذي يـترك الـنص لمـا وقـع في نفسـه         بعض الصحابة أنفسهم ، فهو يضـرب ا 

من أن راوي الخـبر لم يحفـظ وأنـه فهـم يضـرب المثـل بفعـل عمـر رضـي الله عنـه في خـبر            

فاطمة بنت قيس رضـي الله عنهـا ، وفعـل عائشـة رضـي الله عنهـا "في خـبر الميـت يعـذب          

الأخبـــار  ببكـــاء أهلـــه" ثـــم يقـــول معلقـــاً "وهـــذا ظـــني ولا معنـــى لـــه ، إذا أطلـــق بطلـــت   

ــت بــه قدمــه ، فــإن هــدلاء الأكــابر لا           5كلــها") (، وهــذا ممــا طــاش بــه ســهمه ، وزل

                                                                                                                                            
 .3/221( انظر الإحكام 1)

 .1/632،  2/125،  1/150،  1/114( انظر الإحكام2)

 .6/603،  2/118،  2/108( انظر الإحكام 6)

 .11/135،  2/33،  3/135( انظر المحلى 0)

 .2/241( انظر الإحكام 5)
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يخــاطبون بمثــل هــذا ، ونعتــذر لــه بــأن مقصــوده التعليــق علــى عمــوم هــذا المســلك في رد    

الحــديث لا خصــوص فعــل هــذين الصــحابيين ، وإن كــان الواجــب علــى كــل حــال هــو   

لصحابة الكرام ، خاصة أكـابرهم وقـد   لزوم الأدب وتحري حسن المنطق في مخاطبة ا

كــان مــن نتــاج وقوعــه في أئمــة الاجتهــاد بــأفج عبــارة ، وإطلاقــه لســانه واســتخفافه           

أنــه امــتحن وشــدد عليــه ، وشــرد عــن وطنــه ، وجــرت لــه أمــور ، وقــام عليــه   –بالكبــار 

 (.1الفقهاء")

ة فحريــة الإمــام ابــن حــزم وجرأتــه أمــر غــير مــذموم في ذاتــه ، إذا لم تكــن حري ــ 

الأرعن المتقحم لمـا لا يحسـنه بـلا زمـام وخطـام ، وإنمـا هـي حريـة الواثـق الـذي اسـتوفى            

عدد البحث وتدرع بألآت النظر ، ولهذا لم يدت الإمام ابن حزم في هـذا البـاب ممـا شـذ     

منــه ، وإنمــا أُتــي مــن جهــات أخــرى لــيس منهــا القصــور العلمــي ، وقــد ذكــر الحــافظ      

 (.2ه أدوات الاجتهاد كاملة")الذهبي "أن الإمام ابن حزم في

 (.6وذهب العلامة أبو زهرة إلي أنه مجتهد مطلق)

                                                 
 .6/1150انظر تذكرة الحفاظ  (1)

 .6/1156( تذكرة الحفاظ 2)

 .643( انظر ابن حزم حياته عصره وآراوه وفقهه لأبي زهرة ص6)



 117 

 المطلب الثالث

 إحكامه للمسألة ثم تطبيقها وعدم مخالفتها

 –الإمـام ابـن حـزم يتـبين لـه ذلـك بـأدنى نظـر ، فلـم يكـن            تـأليف من ينظر إلـي  

اً ، ويعمـل بـه ويـدعو    يتكلم في أصـول الفقـه إلا بمـا يعتقـده اعتقـاداً جازم ـ      –رحمه الله 

صــادقاً لمــا أصــله في  انعكاســاإليــه ، فــلا جــرم كــان مــا فصــله في "المحلــى" و"الفصــل"  

"الإحكام" و"النبذ" فضلًا عما شاع في كتبه الأصولية نفسـها مـن أمثلـة كـثيرة توضـح      

ــة ذلــك أنــه عقــد فصــلًا مخصوصــاً أورد فيــه عشــرات         القاعــدة وتدكــدها ، ومــن أمثل

( ، ويطـول بنــا  1الــتي دلـل فيهـا أن القــائلين بالقيـاس قـد تناقضــوا فيهـا)     الأمثلـة الفقهيـة   

المقام لو ذهبنا نستقصي أمثلة هذا الباب ، ويكفي إجمـالًا أن نشـير إلـي أن الإمـام ابـن      

حـزم التـزم في كتــاب المحلـى علـى ســبيل المثـال بكــل أصـوله الفقهيـة مــن البرهنـة علــى         

،الاحتجاج بخبر الواحد، ورفـض التقليـد ،   المسائل،وتصحيح المنقول،وتعظيم النصوص

 وترك القياس ، والأخذ بالظاهر ، وغير ذلك من أصول .

 

والحــق أن كتــب الأصــول في أمــس الحاجــة إلــي هــذه الســمة المنهجيــة الجليلــة ،  

ولابــد مــن الإشــارة إلــي أن قيمــة مــا اختطــه الإمــام ابــن حــزم مــن المداخــاة بــين النظريــة       

أ عــن الأصــوليين الــذين يخلطــون الكــلام في الأصــول بعلــم  والتطبيــق تظهــر عنــدما تقــر

 الكلام تارة ، وبالنحو تارة ، وبالفقه تارة .

 

وتتجلى تلك الأهميـة أكثـر إذا نظرنـا إلـي أكثـر كتـب الأصـوليين الـتي كـان          

بــين مقرراتهــا النظريـــة وواقــع أصــحابها العملـــي بــون شاســع ، فينمـــا هــم في أصـــولهم        

جتهــاد ، والتعامــل مــع النصــوص إذا هــم في فــروعهم العمليــة النظريــة يرسمــون طريــق الا

يسيرون في طريق التقليد والمذهبية ، فما الحاجة إلي الأصول إذا وأين هدلاء مـن الإمـام   

 ابن حزم في اجتهاده ونظره في الأدلة في ضوء الأصول التي اعتقدها وقعدها ؟

أصــول الفقــه إلا أن يصــير  وهـذا مــا اســتنكره الـذهبي علــيهم حيــث قــال: "ولا فائـدة في   

( فالإمـام ابـن   2محصلهُ مجتهداً به ، فإذا عرفه ولم يفـك تقليـد إمامـه لم يصـنع شـيئاً")     

حزم كان عظيم الإخلاص للأصول التي يتبناهـا ، حفيـاً بهـا كـل الحفـاوة، فمـن آثـار        

                                                 
 .13-8/08( انظر الإحكام 1)

 تحقيق محمد بن ناصر العجمي . 01( انظر زغل العلم للإمام الذهبي ص2)
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هذا الإخلاص أن أصوله كانت حية ملموسة في جميـع مواقـع بحثـه ، حيـث قـام عليهـا       

ســتوى النظــري والتطبيقــي معــاً ، ولم يجــاف بــين المســتويين ، كيــف لا وهــو لا    علــى الم

يتكلم إلا فيما وراءه عمل ، فليس في أصوله الفقهية ما يوصـف بأنـه جامـد ، أو عقـيم     

 أو شكلي أو تجريدي مما كثر في كتب الأصوليين وبخاصة المتكلمين .
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 المطلب الرابع

 رفضه للتقليد بجميع صوره

م ابن حزم في كتابه "النبذ" والتقليد حرام ، ولا يحل لأحد أن يأخـذ  ذكر الإما

 (.1بقول أحد بلا برهان)

في كتابه الإحكام: "فالتقليد حرام على العبـد المجلـوب    –رحمه الله  –وذكر 

الجبال ، كما هـو حـرام علـى     شغفمن بلده ، والعامي والعذراء المخدرة ، والراعي في 

هكذا حسم الإمام ابن حـزم المسـألة وعمـم الحكـم علـى جميـع       ( 2المتبحر ، ولا فرق")

ــده ولا         ــردد عن ــه لا ت ــه جــازم في رأي ــدين ، ومــن الواضــح أن الطوائــف وجميــع أحكــام ال

 تراجع ، ومن يراجع أدلته ومناقشته المطولة لا يبقى عنده شك في ذلك.

مـه  كلا اسـتوفي وإذا أردنا البيان على هذا القول نراجـع كتابـه الإحكـام فقـد     

( بخـلاف مـا تنـاثر في أبـوب     6في هذا الباب في أكثر من مائة وعشـرين صـفحة متصـلة)   

 الكتاب الأخرى .

ــأن المجتهــد      ــن حــزم ب ــد المصــيب     المخطــئويقــرر الإمــام اب أعظــم أجــراً مــن المقل

أفضل يبرهن على ما ذهـب إليـه بـراهين     يالمخاط( ، وفي كلامه عن المجتهد 0وأفضل)

في الحجــاج: فهــو يقــرر أن الإجمــاع منعقــد علــى أن أحــداً مــن    قويــة في ذاتهــا ، كعادتــه

الصحابة لم يقلد صـحابياً أكـبر منـه في جميـع قولـه كمـا يفعـل أصـحاب المـذاهب مـع           

أئمتهم ، حيث يأخذون جميع أقوالهم ولو خالفت الكتـاب والسـنة صـراحة ، وكـذلك     

منـه أو صـحابي ،    لا يشك أحد مـن أهـل العلـم أن هـذا لم يفعلـه تـابعي مـع تـابعي أكـبر         

 وأن هذا لم يحصل من أهل القرن الثالث مع من سبقهم من الصحابة والتابعين .

ويقــول رحمــه الله "فالتقليــد حــرام في جميــع الشــرائع أولهــا عــن آخرهــا ، مــن          

ــة ، والمفاضـــلة وجميـــع     التوحيـــد ، والنبـــوة ، والقـــدر ، والإيمـــان ، والوعيـــد ، والإمامـ

 (.5العبادات والأحكام")

ذا عنده إجماع متيقن في ثلاثـة أعيـار هـي خـير القـرون ، فكيـف يحـل لأحـد         فه

أن يقلــد أبــا حنيفــة وحــده ، أو مالكــاً أو الشــافعي ، فهــذا عمــل محــدث عنــده مخــالف  

 للإجماع الصحيح .

                                                 
 . ( النبذ في أصول الفقه الظاهري بتعليق محمد زاهر الكوثري1)

 .221-3( الإحكام 2)

 .230-3/221( انظر الإحكام 6)

 .3/221( الإحكام 0)

 .3/264( المرجع السابق 5)
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( 1وقد انتقد الإمام ابن حزم فيما ذهب إليه كثير من أهـل العلـم يقـول أحـدهم)    

تبصـــر في عواقـــب مـــا يـــرون ، وفيـــه تعطيـــل المصـــالح رأي الظاهريـــة في التقليـــد ، قلـــة 

الدنيوية كلها يحمل الأمة على ما لا قبل لعامتهم به ، بل المنصـوص المتـوارث أن يجـري    

العالم على ما يعلـم ، وأن يسـأل غـير العـالم العـالم )فَاسْـأَلُواْ أَهْـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنـتُمْ لَا          

زهـرة مناقشـاً وراداً علـى الكـوثري ، مـدافعاً عـن       الشـيخ أبـو    انـبرى ( ، وقـد  2تَعْلَمُونَ()

الإمام ابن حزم في فكرته عن التقليد وهو كلام مرسل غـير مرتـب نسـتخرج منـه هـذه      

 الأوجه اعتماداً على نصوص الإمام ابن حزم .

: أن كلام الكوثري فيه إقـرار للظاهريـة علـى أن مـن كـان عنـده        الوجه الأول

 قليد ، حيث اعترض في شأن العامي فحسب .أداة الاجتهاد لا يجوز له الت

: أن الإمام ابن حزم لا يوجب على العـامي التفـرغ لتعـرف أحكـام      الوجه الثاني

 دينه مما يترتب عليه تعطيل مصالح العمران ، وإنما الممنوع عنده في حق العامي أمران:

ن شـرع  : أن يقلد إماماً بعينه في جميـع مذهبـه ، كأنـه هـو المشـرع ، مـع أ       الأول

 الله هو الكتاب والسنة .

ــاني : أن يقبــل فتــوى مــن غــيره مــن غــير أن يســندها إلــي كتــاب الله أو ســنة       الث

أو يقرر مفتيه أن ذلك حكم الله ، فإن قال مفتيه ذلـك قبـل قولـه ، وإن قـال      رسوله 

تركـه وسـأل    له : لا ، أو سكت ، أو انتهره ، أو ذكر له قول إنسـان غـير الرسـول    

 ( 6غيره.)

: أن الإمـام ابـن حـزم جعـل العـامي مراتـب كمـا صـرح هـو نفسـه:            الوجه الثالث

فمن زاد فهمه زاد اجتهـاده ، وأدنـى المراتـب أن يسـأل عـن كـون هـذا هـو حكـم الله ،          

فإن زاد سأل عن نص الحديث ، فإن علا سأل عـن السـند ، فـإن ترقـى سـأل عـن أقـول        

 (   0العلماء.)

ام ابن حزم في تحريم التقليد على العامـة والخاصـة   أن كلام الإم :الوجه الرابع 

ليس معناه أن العامي هو الذي يستنبط الأحكام من الأدلة نفسه ، إذ لا أهلية له وإنمـا  

الذي يلزمه هو الأمران المذكوران هنا ، ولـيس في هـذا تكليـف بمـا لـيس في طاقتـه ،       

لإمــام ابــن حــزم إلــي أن  ولا فيــه تعطيــل للمصــالح كمــا ادعــاه الكــوثري ، وإنمــا دعــا ا 

يتوسط بين العامي وبين دين الله وسائط من قـول إمـام واعتبـاره دينـاً وهـذا كمـا يقـول        

                                                 
 .50( الشيخ محمد بن زاهر الكوثري في تعليقه على النبذ ص1)

 06( سورة النحل الآية 2)

 3/152( انظر الأحكام 6)

 .53/152( انظر كلام ابن حزم في النبذ ص0)
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ــه")       ــة في جهل ــغ الغاي ــه أحــد وأن بل ــن حــزم "لا يعجــز عن ــه   1الإمــام اب (  وهــو يقــول في قول

 (.2تعالى)فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ()

البحـث علـى مـا نـزل بـه في الديانـة إلا بقـدر         وهذا نص على أنه لا يلزم أحداً مـن 

 (  6ما يستطيع فقط.)

( قــد أول كــلام الإمــام ابــن حــزم في تحــريم      0وكــان أحــد المحققــين العلمــاء)   

أن مـا   –رحمه الله  –التقليد وذم المقلدين تأويلًا سائغاً ووجهه توجيهاً مناسباً حيث بين 

لـه ضـرب مـن الاجتهـاد ولـو في مسـألة        ذمه الإمـام ابـن حـزم مـن التقليـد "إنمـا يـتم فـيمن        

أمــر بكــذا ونهــى عــن كــذا، وأنــه  واحـدة ، وفــيمن ظهــر عليــه ظهــوراً بينــاً أن الــنبي  

ليس بمنسوخ إمـا بـأن يتبـع الأحاديـث وأقـوال المخـالف والموافـق في المسـألة فـلا يجـد لهـا            

ى المخـالف لا  نسخاً ، أو بأن يري جماً غفـيراً مـن المتبحـرين في العلـم يـذهبون إليـه، ويـر       

الإنفـاق   يحتج بقياس أو استنباط أو نحو ذلـك فحينئـذ لا سـبب لمخالفـة حـديث الـنبي       

 خفي أو جلي أو حمق جلي .

فــإذا كــان هــذا الفريــق هــو الــذي يصــح فيــه كــلام الإمــام ابــن حــزم في التقليــد  

ــارة           ــق آخــر أو بعب ــن حــزم لا يصــح في فري ــدهلوي ، فــإن كــلام الإمــام اب ــرى ال ــا ي كم

، ولا يعتقد حـلالًا إلا مـا أحلـه الله     وي "ليس محله فيمن لا يدين إلا بقول النبي الدهل

ورسوله ، ولا حرامـاً إلا مـا حرمـه الله ورسـوله ، ولكـن لمـا لم يكـن لـه علـم بمـا قالـه            

، ولا بطريــق الجمــع بــين المختلفــان مــن كلامــه ، ولا بطريــق الاســتنباط مــن      الــنبي 

على أنه مصيب فيما يقول ويفتي ظـاهراً متبـع سـنة رسـول الله     كلامه إتبع عالماً راشداً 

    فإن خالف ما يظنه أقلع من ساعته من غير إصرار ، فهذا كيف ينكره أحـد ، مـع

، ولا فـرق بـين أن يسـتفتي     أن الاستفتاء والإفتاء لم يزل بين المسلمين مـن عهـد الـنبي    

 (5أن يكون مجمعاً على ما ذكرنا".)هذا دائماً أو يستفتي هذا حيناً وذلك حيناً ، بعد 

وفي نهاية هذا الفصل لابد من التعقيب على ما ذهب إليه أبو زهرة مـن أن الفـرق   

لــيس كــبيراً بــين الإمــام ابــن حــزم وبــين العلمــاء الــذين أجــازوا التقليــد بــل أوجبــوه علــى     

 (3العامة ولا يكون الفرق جوهرياً.)

                                                 
 .3/152( الأحكام 1)

 .13( سورة التغابن الآية 2)

 .3( الأحكام 6)

 .1/155( هو العلامة المحقق الإمام ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي / في كتابه حجة الله البالغة 0)

 .1/153( حجة الله البالغة للإمام ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي 5)

 .648وفقهه ص هآراو( ابن حزم حياته وعصره 3)
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لإمـام ابـن حـزم وبـين هـدلاء أنـه لم       فيكفي من الفروق الكبيرة الجوهرية بـين ا 

يجعل العامة طبقة واحدة بل جعلهم طبقات كثيرة يتفاوت حظهـم مـن الاجتهـاد بحسـب     

ــث          ــل مــع أحكــام الشــريعة ، حي ــدفع الكســل والاســتنامة في التعام ــم ، وهــذا ي فهمه

يكلــف كــل إنســان بحســب مــا أوتــي مــن الفهــم لدينــه ، في حــين يــرى هــدلاء أن العامــة  

م يقلـــدون ، وحســـبك بهـــذا فرقـــاً ، مـــع فـــروق كـــثيرة تتجلـــى في الأوجـــه ســـواء في أنهـــ

 السابقة التي ذكرناها من كلام أبي زهرة نفسه .
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 المطلب الخامس

 فهمه للموضوعية

هذا المصطلح صـار شـائعاً لكثـرة تداولـه بـين البـاحثين ، فمصـطلح الموضـوعية         

ن الريبــة ، إذ يطلــق لــيس مــن مصــطلحاتنا معشــر المســلمين ، ثــم لا يســلم مــن ظــلال م ــ   

للدلالــة علــى المــنهج أو الأســلوب المجــرد عــن المــدثرات الذاتيــة بمــا فيهــا المــدثرات الدينيــة   

والاعتقاديــة ، فمفهــوم الموضــوعية منبثــق مــن الأســاس العلمــاني الــذي قــام علــى الــنهج      

الغربـــي الـــذي عنـــه أخـــذنا هـــذا المصـــطلح . فهـــذا المصـــطلح قاصـــر ، وأن مصـــطلحات   

 (.1الأمانة والإنصاف ، والصدق والعدالة فهي تددي المعنى الصحيح وزيادة)المسلمين : 

هذه نقطة محيرة تواجـه الـدارس لهـذه الشخصـية الفـذة ، ولعـل الإمـام أبـا زهـرة          

نفسـه علــى تعمقــه في دراســة الإمـام ابــن حــزم قــد انتابــه شـيء مــن ذلــك ، فبينمــا يصــف    

ــة مخ      ــه: "كــان في الجمل ــن حــزم بقول ــاج الإمــام اب ــي    منه ــه الحــق ، ولا يبتغ لصــاً في طلب

إنمــا كــان يقصــد طلــب الحــق لــذات الحــق في نظــره، وتحريــر     –بجدلــه الغلــب المجــرد  

(. يعــود فيصــفه بأنــه "لم يكــن في جدلــه أو مناظراتــه ينظــر إلــي     2القــول في ديــن الله") 

فنظــره دائمــاً في جدلــه هــو النظــر المتحيــز لا نظــر الباحــث      –المســألة نظــرة موضــوعية  

 (.6حص")الفا

وقـد ســبق لــه كــلام عــن إخــلاص الإمــام ابــن حــزم في طلــب الحــق وإخلاصــه في  

 (.0دعوته طالباً رضا الله وحده غير آبه بسخط الناس)

في الموقف من الإمام ابن حزم عند الدكتور عبـد المجيـد    الازدواجوكذلك نجد 

ويقـول أنـه    تركي فهو يقرر في فقرة واحـدة أنـه "دائـم البحـث عـن الحقيقـة الموضـوعية"       

 (.5"علامة قدير ولكنه متحيز")

والتفســير لموقــف الإمــام أبــي زهــرة والــدكتور تركــي هــو أن مســلك الإمــام ابــن   

حـزم يحتمـل أن يوصـف بكـلا الوصـفين: الموضـوعية والتحيـز معـاً فكـلًا النعـتين علــى           

تناقضهما له ما يدعمه في مواقف الإمـام ابـن حـزم ودراسـاته ، ولكـن الإمـام ابـن حـزم         

يغلب عليه الموضـوعية وطلـب الحـق ، وذلـك هـو الـذي يحسـه الباحـث المتأمـل في موقـف           

الإمام ابن حزم من ذات المسائل والقضايا التي يتناولها ، فهـو منصـف للقضـية الـتي بـين      

                                                 
 وما بعدها . 108( انظر منهج كتابة التاريخ الإسلامي للدكتور محمد بن صامل السلمي ص1)

 ( لابن زهرة .2)

 .241( المصدر السابق 6)

 .81-18( المصدر السابق 0)

 .53( مناظرات في أصول الشريعة د. عبد المجيد تركي ص5)
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ــا ســواء أصــاب الحــق أم أخطــأ         ــه ، موضــوعي في التعامــل معه وهــذا أقصــى مــا    –يدي

الوفاء لما يتناوله من قضـايا العلـم ، وهـذا مـا     يقصده بالبحث الموضوعي ، بل هو شديد 

 حدا بالإمام أبو زهرة أن يصفه بأنه "مخلصاً في طلبه الحق".

ــرى           ــزم "يتحـ ــن حـ ــام ابـ ــف الإمـ ــو يصـ ــذهبي وهـ ــام الـ ــذا الإمـ ــي هـ ــى إلـ ــد رمـ وقـ

 (.2(، ووصفه بأن مقاصده جميلة)1الصدق")

الف ، حيـث  على أن الإمام ابن حزم مع إنصـافه للقضـية لم يكـن منصـفاً للمخ ـ    

كان شديد مع المخالفين ، قاسـياً في عبارتـه ، يقـع في أئمـة الاجتهـاد ، يقـول الـذهبي:        

ــع رد")  بـــأفج" ــارة وأفـــظ محـــاورة وأبشـ ــه   6عبـ ــذا موضـــع الإشـــكال وســـبب رميـ ( ، وهـ

 بالتعصب والتحيز .

والحق أن الجدة مهما بلغت وحطت مـن صـاحبها فليسـت بالضـرورة علامـة علـى       

اً مــا يقترنــا ، ولكــن لــيس حكمــاً مطــرداً ، فــإذا وجــد في الرجــل التحيــز ، نعــم كــثير

 –الحاد ما يدل على أنه يتحرى الحق وظهر أن لحدته أسباباً أخـرى غـير التعصـب والميـل    

 –كان الإنصاف ألا نخلط بـين النعـتين ، حيـث قـد انتفـى الـتلازم بينهمـا ، فـابن حـزم          

ن بالصـدق في مبغـاه ومسـلكه ،    هو هذا الرجـل ، حيـث شـهد لـه البـاحثو      –رحمه الله 

ــى المخــالف تفســيراً آخــراً هــو أوجــه مــن            ــه وعداوتــه عل وفي الوقــت نفســه وجــدنا لحدت

 تفسيرها بالتحجر والتحيز ، ويتلخص ذلك في أن مبعث شدته أربعة أسباب:

: "جبلي" فقد كانت طبيعة الإمام ابن حزم نفسـه تتسـم بالحـدة والشـدة،      الأول

 زهرة إلي سببين: وقد عللها العلامة أبو

 أ/ أحدهما : كيد خصومه وإرادتهم السوء له .

ب/ ثانيهما : المرض العضوي الذي أصاب الإمام ابن حزم فولـد الحـدة في طبعـه    

"ولقـد أصـابتني علـة شـديدة ولـدت       –رحمه الله  –( ، يقول 0كما ذكر هو عن نفسه)

ــى مــن الضــجر ،      ــد ذلــك عل ــواً في الطحــال شــديداً ، فولّ ــى رب ــة   علَّ ــق ، وقل وضــيق الخل

الصبر، والنزف ، أمراً حاسـبت نفسـي فيـه ، إذ أنكـرت تبـدل خلقـي ، واشـتد عجـبي         

مــن مفــارقتي لطبعــي ، وصــح عنــدي أن الطحــال هــو موضــع القــرح ، فــإذا فســد تولــد       

 (.5ضده")

                                                 
 .6/1103( انظر تذكرة الحفاظ 1)

 .18/181( السير 2)

 .1150كرة الحفاظ ( انظر تذ6)

 .81( انظر ابن حزم حياته عصره وآراوه وفقهه لأبي زهرة 0)

 .136،  132( كتاب الأخلاق والسير أو رسالة في مداواة النفوس لابن حزم ص5)
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: "اجتماعي" فقد كان التفرد المنهجي الذي شذ به الإمـام ابـن حـزم عـن      الثاني

ي عاصره سبباً في وقوع الشر بينه وبين معاصريه وطبيعي أن تكـون  المجتمع العلمي الذ

الجفــوة والنفــرة هــي الأغلــب علــى ذلــك الجــو المتــواتر والعلاقــات غــير الوديــة بينــه وبــين      

 مخالفيه .

: "منهجي" فـإن الإمـام ابـن حـزم يـرى أنـه لا يجـوز أن يسـتدل إلا بـاليقين           الثالث

لــراجح كمــا هــو عليــه أكثــر أهــل العلــم ، وقــد المطلــق ، ولم يجــوز الاســتدلال بــالظن ا

تأســس علــى هــذا أنــه لم يجعــل مســاحة للخطــأ في الــرأي ، إذ إن الــيقين لا يُــنقص ،          

فكيف لرجـل يعتقـد هـذا الاعتقـاد أن يقـول لمخالفيـه : أنـا علـى صـواب يحتمـل الخطـأ            

لإشـكال  بينما لا احتمال عنده للخطأ أصلًا ، وهذه النقطة المنهجية من أهـم مـا يزيـل ا   

بآراء المخالفين هي مسـألة   اعتدادهفي قضية الموضوعية عند الإمام ابن حزم ، إذ إن قلة 

 منهج يحتذيه ، وليس جموداً أو تعصباً لآرائه .

: وهو ما يرجع إلي الحيـاة العلميـة في بيئـة الإمـام ابـن حـزم ، حيـث غلـب          الرابع

 على مخالفيه صفتان:

 رنة بابن حزم .الأولى : ضعف الآلة العلمية مقا

الثانية : ضـعف القـدرة علـى الاسـتدلال والمنـاظرة ، فالعلمـاء في زمانـه لم يكـن         

في مقدورهم إقامة الحجة على رجل في سعة علم الإمام ابن حزم وقوة عارضـته ، ولـيس   

تسويغاً للحدة التي وصف بها الإمام ابن حزم ، بل هـي مـن أشـد الأسـباب الـتي مكنـت       

ق لأجلـها اللـوم ، وهـي مسـلك مرفـوض علميـاً وخلقيـاً ، ولكـن         منه الخصـوم ، واسـتح  

الغرض هنا هو بيان أن الخلوص من وصفه بالشدة إلي القـول بعـدم موضـوعيته هـو رأي     

 مجافٍ للحقيقة ليس عليه دليل صحيح .

وإذا طلوبنا بالدليل الذي يوضح مدى إدراكه لحقيقـة الموضـوعية فهـاك الـدليل     

أهـل التخلـيص    – والمنةولله الحمد  –"...لأننا  –رحمه الله  –من كتاب الإحكام يقول 

والبحــــث ، وقطــــع العمــــر في طلــــب تصــــحيح الحجــــة ، واعتقــــاد الأدلــــة قبــــل اعتقــــاد 

مدلولاتها... وكذلك نقول فيما لم يصح عنـدنا حتـى الآن ، فنقـول مجـدين مقـرين : إن      

أنه عاد فاسـتدرك بـأن    ( ، ورغم1وتركنا ما نحن عليه) اتبعناهوجدنا ما هو أهدى منه 

هذا هو في النصوص المتعارضة في الظاهر التي لم يعلم فيهـا الناسـخ مـن المنسـوخ ، وفي     

الأحاديــث الــتي قــد يــبلغهم ثباتهــا بعــد أن لم تكــن ثابتــة عنــدهم ، وأن هــذا في أقــوالهم  

 قليل جداً ، وأما سائر مذاهبهم فهم منها على غاية اليقين .

                                                 
 .25،  1/20( انظر الإحكام 1)
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ي ينبع عن فكرة اليقينيـة الـتي ذكرناهـا في حدتـه إلا     رغم هذا الاستدراك الذ

إن كلامـه يــنم عـن وعــي بضـرورة التجــرد في البحــث وتقـديم الــدليل علـى المــدلول علــى      

 خلافه ، وهنا أهم ما يقصد بالموضوعية بل هو لُبها وجوهرها .

الموضوعية في المسألة التي صاغها في قول من  انعكاسومن الأمثلة التي فيها 

"لا يداخذ الله عبداً بأول ذنب" فقد أورد فيه نصوصاً ثلاثة لأبي بكر وعمر وعلي قال: 

رضي الله عنهم في أن الله ما أخذ عبداً عند أول ذنب ، وقد ضعف الإسنادين عن أبي 

بكر وعلي رضي الله عنهما بالإرسال ، ثم قال والإسناد عن عمر صحيح ، ولله الأمر 

وعية الإمام ابن حزم المنصفة في أن الإمام ابن حزم قد (، وهنا موض1من قبل ومن بعد)

قال بغير ما قالوه رضي الله عنهم ، ولما لم يجد وجهاً للطعن في قول عمر رضي الله 

عنه لم يسعه إلا الإقرار بصحته مع أنه ضعف الروايتين عن أبي بكر وعلي رضي الله 

، ولكنه منصف للقضية التي  عنهم ، ولو أراد لأعفى عن رواية عمر فلم يوردها أصلًا

 يطرحها ، متوخ الصدق والأمانة في عرضه لها .

                                                 
 .11/158( المحلى 1)
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 المبحث الرابع

 إتقانه للبحوث النافعة

 وفيه مطلبان

المطلب الأول : ندرة مسلك المتكلمين في بحوثه 

 الأصولية

المطلب الثاني : تركه للبحوث الخالية من المنفعة 

 والعمل
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 المطلب الأول 

 كلمين في بحوثه الأصولية ندرة مسلك المت

 علم الأصول يدور بين ثلاثة مدارس:

 المدرسة الأولى : المتكلمة الشافعية  

 المدرسة الثانية : فقهاء الأحناف  

 المدرسة الثالثة : الطريق الوسط  

فهــذا أمــر محســوس لــدي كــل مــن يقــرأ في الكتــب الأصــولية الــتي صــنفت ،      

كــل البعــد عــن مدرســة المــتكلمين  ولكــن إذا تصــفحت كتــاب الإحكــام تجــده بعيــد

فإذا قارنته مع هذه المدرسة تجد أن البون شاسع وبعيـداً جـداً حتـى لكـأن كـلًا منهمـا       

يتنـــاول علمـــاً مختلفـــاً عـــن الآخـــر. وهـــذا يـــدل علـــى أن الأصـــوليين لم يهتمـــوا بكتـــاب   

الإحكــام . وإن كنــا نقــول بــأن الكتــاب فيــه جفــوة في مخاطبــة الخصــوم لكــن نجــده  

الروح التي أشربتها كتب الأصول : من صبغة عقلية كلامية وترسيخ للتقليـد   بعيد عن

 بالأدلة النصية . اعتناءوالمذهبية ، وضعف 

والحق أن تـأثر علـم الأصـول بعلـم الكـلام مـع ظهـوره وتمكنـه آفـة عظيمـة مـن            

آفات كتب الأصول ، وبيان خطر هذه الآفة هو من الأمور التي يجب التنبيه عليهـا وإذا  

جعنـا إلـي موضـوعنا فنجـد أن الإمـام ابــن حـزم إذا تفقـدنا كتابـه الأصـولي الإحكــام          ر

فلا تجد فيه أثـراً يـذكر مـن الآثـار المذمومـة لعلـم الكـلام سـواءً في مضـمون الكتـاب           

 ومادته أو في صياغته الأسلوبية الاستدلالية ، فإذا أخذنا مثلًا:

، قريبــة المأخــذ ، بعيــدة عــن  الصــياغة : فعبــارة الإمــام ابــن حــزم مبينــة مباشــرة   

، بخلاف أسـلوب أهـل الكـلام الـذي هـو علـى نقـيض هـذه الصـفات ، ثـم إن            الإعضال

منهج الإمام ابن حزم في الاستدلال مع ما فيه من عقلانية ظاهرة التي كانت قريبة مـن  

الفطرة ، مخاطبة لكل العقول ، معتمدة على الاصطلاحات اللغوية التي يعرفهـا عامـة   

ــا ــد     المتخـ ــالالتواء، والتعقيـ ــف بـ ــتي تتصـ ــتكلمين الـ ــة المـ ــلاف عقلانيـ ــة ، بخـ طبين باللغـ

والتطويل الذي يشوش على الفهم ولا يناسب إلا المختصين الذين أنفقوا زمانـاً طـويلًا في   

معناه كتب الكلام ، خاصة أنهم يستعملون لغة اصطلاحية تختلف عن اللغة العامـة ،  

عقليـــة ، وهـــذه صـــفة تباعـــد بينـــه وبـــين طريقـــة فـــابن حـــزم عظـــيم الإتبـــاع للنصـــوص ال

 المتكلمين .

وثانيــاً : المــادة : فقــد كانــت مادتــه بعيــدة عــن نســبتها إلــي علــم الكــلام إلا في     

 موضعين :
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 : في كيفية ظهور اللغات وهو الباب الرابع من الكتاب . الأول

ى : بحــث في هــل الأشــياء في العقــل قبــل ورود الشــرع علــى الحظــر أم عل ــ   الثــاني

 الإباحة ؟ وهو الباب السادس من الكتاب .

وهذان الموضعان لا يشكلان نسبة في كتاب ضـخم مثـل الإحكـام فـلا تكـاد      

المــادة الكلاميــة فيهمــا تتجــاوز بضــع عشــرة صــفحة ، فكــم تكــون نســبتها في ألــف       

 ومائتين صفحة ؟
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 المطلب الثاني 

 الخالية من المنفعة والعمل الأصوليةتركه للمباحث 

ــه الأصــولية علــى أن تكــون موادهــا       نجــد ا لإمــام ابــن حــزم قــد حــرص في كتب

محققة للغايـة مـن علـم الأصـول ، وهـي تهيئـة المتفقـه للتعامـل مـع الأدلـة ، والاجتهـاد في            

اســتخراج الأحكــام الشــرعية ، وقــد كــان صــادقاً في تحــري هــذا الغــرض ، فلــم يــدع    

 زحمـت بهـا كتـب الأصــول ،    نفسـه نهبـاً للمباحـث الشـكلية العقيمـة غــير المنتجـة الـتي       

ويوصله إلـي   القارئفنجد كتابه الإحكام قوي التأثير فيمن يدرسه ، حيث يأخذ بيد 

مقاصــد الكتــاب مــن أقصــر طريــق ، وهــذا لا ينفــي أن الإمــام ابــن حــزم وقــع لــه بعــض    

ــاب الســابق ،           ــات في الب ــدأ اللغ ــك كمســألة مب ــيس وراءهــا عمــل ، وذل ــتي ل المســائل ال

 ء قبل أن يعمل به ولكن الحكم للغالب .ومسألة نسخ الشي

ولم يكن الإمام ابن حزم يترك المباحث الشكلية لمجرد انشغاله بتقرير مذهبـه  

وحرصه على الدعوة إلي أصوله بُظن ، وإنما الذي يظهر أنه يقصد ذلـك قصـداً، وممـا    

 يدل على ذلك أنه عقد فصلًا في نسـخ الشـيء قبـل أن يعمـل بـه فقـال في مطلعـه وأكثـر        

المتقدمين في هذا الفصـل ومـا نـدري أن لطالـب الفقـه حاجـة ولكـن مـا تكلمـوا الزمنـا           

بيان الحق في ذلك بحول الله وقوته ، والصحيح من ذلك : أن النسخ بعد العمل بـه وقبـل   

خمسـة وأربعـين صـلاة في     إيجابـه العمل به ، جائز كل ذلك ، وقد نسـخ الله تعـالى عنـا    

 بها أحد . كل يوم وليلة ، قبل أن يعمل

ومن جعل هذا بداء فقـد جعـل النسـخ بـداءً ولا فـرق ، وكـل مـا أدخلـوه في نسـخ          

الشيء قبل أن يعمل به راجع عليهم في نسخه بعد أن يعمـل بـه ولا فـرق والله تعـالى يفعـل      

ما يشاء ، والذي نقدر أن الذي حداهم إلي الكلام في هذه المسألة مذهبهم الفاسـد في  

قول بها ، بل نفوض الأمر إلي الله عـز وجـل يفعـل مـا يشـاء ، لـيس       المصالح ، ونحن لا ن

 (.1عليه زمام ، ولا له متعقب )

ونجــده بعــد ذلــك يعقــب بقولــه " ولكــن مــا تكلمــوا لزماننــا بيــان الحــق في ذلــك  

 بحول الله وقوته .

ــه         ــاب أن ــواب الكت ــذي قــرره ، حيــث يجــد المتأمــل في أب وهــذا لا ينفــي المبــدأ ال

 يراً مما لا حاجة لطالب الفقه إليه .أسقط بالفعل كث
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